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الغناء : کلام . . ولحن . . وأداء ۱ 

ولقسد دار الحديث عن الغناء فی الوروث الاسلامی : سنة 
7 يفة . . وفقها وفکرا » تحت مصطلحات عدة » منها : مصطلح 
«اللهو» ومصطلح «السماع» . 

وقد يتبادر إلى الذهن المعاصر أن استخدام مصطلح «اللهو» فی 
وصف الغناء إنما يحمل معانى سلبية » تشى بالكراهة أو التحريم 
للغناء . . ولا كان هذا الذى يتبادر إلى الذهن المعاصر غير وارد ولا 
صحيح > كان علینا أن نبادر بضبط مضمون مصطلح «اللهو» الذى 
صنفت حته - فى كتب السنة - الأحساديث التى وردت فى 

فاللهو - فى مصطلح العربية - ليس بالضرورة مايلهى عن 
الطيبات والعبادات والخيرات . . وانما هو كل ما يشتغل به الإنسان 
وينشغل به فيلهيه ويتلهى به عن سواه . . فالاشتغال بالطيبات 
لهو عن ا خبائٹ ث » والعكس صحیح . . واللهو : ما يأنس به 
الانسان ویْعجب به .. لکن استعمال هذا اللفظ غلب على ما 
يطرب النفس ويؤنسها ویروح عنها .. وكما جاء فى (لسان 
العرب) - لابن منظور - : «فاللهو : مالهوت به ولعبت به وشغلك 
من هوی وطرب ورخف . ولهيت عن الشیء : إذا 0 
وتركت ذكره » وإذا غفلت عنه . ولهت المرأة إلى حدیث الرأة تلهو 
لهوا : أنسّت به وأعجبها . واللهو : النکاح ہی الزواج - واللهو : 


المرأة والولد - آی زينة الحياة - . وقد یکتی باللھو عن یہ 
واللاهی : هى آلات اللهو . (00297٦‏ التى تحدث 
الأنس واللذة للانسان » فتشغله عند حدوئها عما سواها ۱ 
وكذلك الحال فى القرآن الکرم » یرد ا حدیث عن اللهو فی سیاق 
الناشط وت الباحة إذا اا يله الا نسان عن الفرائض 
وضرورات ہت سا ا جمعة › والبيع » والانتشار فى 
الأرضن ہو من الله وذکر الله بجی ء واللھو - 
ہی ال الى یقح اذ ری عبر موضحه :أو بصرف عن 
الواجب إلى الباح ط با یا لین آمنوا إذا نودي للصسّلاة من يوم 
سپ اتےے المع نکم ہپ 
تعلمون © فإذا ة قُضِيْت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
فضل الله راو الله را لک لود 69 وف روا تجارة أ 
راان فصر ليها ا 
ی کہ أن يلهينا ويشغلنا عن صلاة 
الضرورات . . لکن وقتهما ومکانهما لیس فى وقت الصلاة . 
والتجارة واللهو من الباحات . . بشرط ألا یشغلا الانسان ویصرفاه 


م سے 


عن صلاة الجماعة . . فاللهو - - أى اللذة بالطرب - وضع هنا مع 
البيع والتجارة والانتشار فى الأرض والابتغاء من فضل الله - أى 
مع الضرورات والباحات چ وإذا کان اللھو هو مُطلق ما يُلهى ويشغل 

اسان عن أمر آخر ‏ فان الآيات لا تحرمه » لانه لیس محرما 
لذاته وعینه » واغا لما فيه من الذهول عن الواجب - ولقد وضعته 
مع الباحات والضرورات والواجبات - واغا هى تدعو إلى التوازن 
الجامع فی حياة الإنسان » ليقوم بالواجبات » ويحقق الضرورات › 
ويحصل الحاجيات » ويجدد ويزين حياته بالتحسيئات والكماليات 
واللذات من الباحات : 

بل إن هذا الانسان لو لهته وشغلته الصلاة - غير الفروضة - 
مفلا كل الوقت عن الضرورات والباحات لعد ذلك غلوا فی 
الدين . . وكذلك ا حال لو E Ty‏ 
المياحات عن الواجبات والضرورات . . 

ولقد رُوى عن جابر رضى الله 08 رسول الله 2 قال : 
امن کان یمن بالله والیوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة »إلا 
مریض أو مسافر أو امرأة أو صبى أو علوك » فمن استغنی بلهو أو 
تجارة استغنی الله عنه » والله غنی حمیدا'.. فترك التجارة 
واللهو هنا مطلوب من وجبت عليه ا حمعۂ ؛ آما من لم تجب عليه 
الجمعة من م النساء واطرضی والسافرین ولصبیان فلا علیهم أن 
يارسوا المباحات'" . 


وعن جابر بن عبد الله تا : «کانت ال مواری إذ الکن بررن 


(۲) آخرجه الدار قطنی . أنظر القرطبی (الحامع لاحکام القرآن) ج ۱۸ ص ,۱۰۳ طبعة 
,دار الکتب ا مصریة . القاهرة . 
(۳) ( الجامع لاحکام القرآن ) ج ۱۸ ص ۱۰۷ . 


سوچ سچسوچچہ ل ہے و 


بالزامير والطبل » فانفضوا إليها » فنزلت آیات سورة ابحمعة» 
وقيل : إن خروجهم لقدوم دحية الكلبى بتجارته » ونظرهم إلى 
الو کا 

وفى سورة الأنعام : «إوما الحياة الدنيا الا لعب ولهو وللدار 
الآخرة خير للّذين یتقون فلا تعقلون ) وليس الراد بها ذم الحياة 
الدنيا » ولاذم | للعب واللهو ‏ وإغا الذموم هو قول الكفار : (إن هى 
إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين) وهو الذی جاءت فى سياقه 
الآية : ل وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوئین ® 
ولو ترئ إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلی وربنا 
قال فذوقرا العذاب بما کتم تکفرون 69 قد خسر الذین کذبوا 
بلقاء الله حتیٰ إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرط 
فیها وهم یحملون أوزارهم علی ظهورهم ألا ساء ما یزرون 90 وما 
الْحياة الدنيًا لا لعب ولهو وللذار الآخرة خير للذین یعون آفلا 
تمقلرن م 6 )٩‏ 

وفی النص على أن الذموم ليس الحياة الدنیا ولا اللعب ولاللهو» 
وإفا الذموم هو إنكار الکافرین للبعث » یقول القرطبی : «فالقصد 
بالآية تكذيب الکافرین فی قولهم : «إن هی إلا حیاتنا الدنیا( . 

فالنظرة الاسلامية للهو - الغناء - تضعه فى نحانة المباحات 3 
(4) الصدر السابق . ج ۱۸ ص ۱۱۱ . 


(ه) الأنعام :۲۹ - ۳۲ . 
)٦(‏ ( الجامع لأحكام القرآن) ج٦‏ ص 4۱6 . 


الباحات لذاتها ء والتی تعرض لها - بسبب ما یلحق ویقترن بها 
وینتج عنها - الا حکام الشرعية التی تعرض للمباحات . . فقد 
يبقى الغناء على الاباحة - التی هی الاصل - وقد یعرض له ما 
يجعله واجبًا »أو مندوبًا »أو مکروها »أو حرامًا . . مخله فی ذلك 
مثل سائر المباحات - ومنها الأكل والشرب - الأصل فيها 
الإباحة » وقد يعرض لها ما يجعلها واجبة ء أو مندوبة » أو 
مكروهة أو محرمّة : 

وإذا كان الغناء » فى جوهره : صوت جميل تصاحبه ألحان 
وأنغام مؤتلفة تزيده جمالاً ء فلقد عرض الفكر الإسلامى لهذا 
الغناء باعتباره فطرة إنسانية تحاكى بها الصنعة الإنسانية الخلقة 
الإلهية التى أبدعها الله وخلقھا فى الطیور والأشجار . . فالصوت 
الجميل الصادر من حنجرة الإنسان هو محاكاة للأصوات الجميلة 
الصادرة من حناجر البلبل والعندلیب والكروان 5 ومعزوفات 
الأوتار التی تشمر الألحان المؤتلفة والجميلة هی محاكاة الصنعة 
الإنسانية لما تعزفه الأشجار والأغصان والأوراق فى الحدائق الغناء 
عندما تهب عليها الرياح والنسمات . . وإذا كان غير وارد ولا جائز 
ولا معقول تحرم الأصوات ا حمیلة إذا جاءت من حناجر الطيور» 
فلا منطق یحرمها إذا صدرت من حنجرة الانسان ‏ إذ لا فرق بين 
حنجرة وحنجرة . . وإذا كان غير وارد - ولم يحدث - أن حرم أحد 
الأصوات المنكرة 3 ولا الأنغام المتخالفة, فمن غير المنطقى ولا 
العقول تحريم الأصوات لأنها جميلة غير منكرة » أو الأنغام لأنها 
مؤتلفة غير متخالفة . 

بهذه النظرة الفطرية نظر العقل السلم - والإسلام دين الفطرة - 
إلى الغناء والأ لحان ء وجاءت كلمات حجة الإسلام أبو حامد 


الغزالى ٥٥٥[‏ - ۰۰۵ ھ ۱۰٥۸۰‏ - ۱۱۱۱ ] معبرة عن هذا 
المنطق الفطری عندما قال : «فالأصل فی الأصوات حناجر 
الحيوانات : وإنما وُضعت المزامير على أصوات ا حناجر » وهو 
تشبيه للصنعة بالخلقة التى استأثر الله تعالى باختراعها ء فمنه 
تعلم وہ یی وبه قصدوا الاقتداء ۰. فسماع هذه الأصوات 
7 یستحیل أن يحرم لکونها طيبة موزونة » فلا ذاهب إلى تحرم 
صوت العند لیب » وسائر الطیور » ولا فرق بين حنجرة وحنجرة 
ولا بين جماد وحیوان ؛ فينبغى أن یقاس على صوت العند لیب 
الأصوات اخارجة من سائر الأجسام باختيار ا ؛ قإلادي 
يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره» ۷ 

وإذا كان هذا هو منطق الفطرة وبرهان العقل ء فان برهان انين 
والنقل - فى الإسلام - يدعم هذه النظرة » التى جعلت الغناء من 
الباحات فی ذاتھاء والتی جعلت الأحكام الأخرى عارضة له 
وعلیه بسبب ما يعرض له فیخرجه عن أصل الا باحة . 

فالنموذج الاسلامی للحياة الاتسانية - والذی نتأسی فيه 
برسول الله و ب هو النموذج التکامل التوازن » الذی يعمل 
لدنیاہ كأنه يعيش أبدًا » ويعمل لآخرته كأنه یوت غدا » والذی 
يُقبل على الا حرة التى هی خیر وأبقى » دون أن ينسى نصيبه من 
الحياة الدنيا وطيباتها » والذى يتجنب غلوى الإفراط والتفريط فى 
كل متاحى الحياة  .‏ ' 

فالاسوة الحسنة كان نت نبى اللحمة ء وأيضًا نبى المرحمة .. 
وكان يأنس إلى الساکین ویستطیب ا لخشن من العیش والفراش 3 


(۷) ( إحياء علوم الدين ) ص ۱١٢١‏ طبعة - مصورة - دار الشعب . القاهرة . 


وفى ذات الوقت يستعيذ بالله من الفقر والدّين » وكان یستشعر 
ویستلهم آیات ومظاهر ومصادر اطمال التی آودعها الله » سہحانه 
وتعالی ء فى الوجود . . فیستعیذ بالله - فى دعاء السفر - من کابة 
النظر ء ویدعو ريه - فى صلاة الاستسقاء - : « اللهم آنزل علینا 
فى أرضنا نا زینتها» .. ویطلب للمسلم - حتی فی اجتمع الفقیر - 
الزينة وا جمال 6 فى الاسم . . والئوب . . والطیب . . بل وحتی فی 
التعال ! . . حتی لیحکی خادمه أنس بن مالك » ان ٠»‏ فیقول : 
«ماشممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شيئًا آطیب من ريح رسول 
الله ء ولا مسست قط دیباجا ولا حريرًا ألين مسا من کف رسول 
الله . . كان آزهر( اللون » كأن عرقه اللولژه٩)‏ . 

إنه کل ذلك . . الأسوة التکاملة وا جامعة والمتوازنة . . فالأقدام 
تتورم من الوقوف بين يدى الله ؛ والاستشعار للجمال روح سارية 
فى كل مناحى الحياة . . والمزاح والنكات تعانق الصدق الباسم 
والبشاشة الصادقة . . ذلك لأن عبادة الله هى الشکر له - سبحانه - 
على نعمه البثوثة فى الحياة » ومنها نعمة الجمال » التى لن 
نستطيع تقدير عظمتها وشکر الله علیها إذا نحن أدرنا لھا 
الفلهور والعقول والقلوب 3 وأغلقنا قنوات استشعارها فى هذا 
الكون » الذى أبدعه الخالق الجميل ء الذى يحب الجمال . 

ولأن هذا هو النموذج الإسلامى فی الحياة - والذی نتأسی فيه 
پرسول الله لا - کان للغناء مکانه فى اجتمع النبوى » والسنة 
النبوية - بالقول والإقرار - حتى أصبيحت هذه السنة من «السنن 
العملية» 6 التى قامت وتجسلت فی واقع - خير القرون 8 
(۸) الأزهر - وجمعه هر - بضم الزاى وسکون الھاء- : النيّر» الصافى اللون » والشرق الوجه . 
(۹) رواه مسلم والإمام أحمد . 


ففی صحیح البخارى » تروی أم الؤمنین عائشة - رضی الله 
عنها - فتقول : «دخل رسول الله پا » وعندی جاریتان تغنیان 
بغناء بُعاٹ!''ء فاضطجم على الفراش ۰ وحوّل وجهه » فدخل 
أبو بكر » فانتهرنی » وقال : مزمار الشیطان عند رسول الله اخ ؟! 
فأقبل عليه رسول الله فقال : «دعهما» . 

فنحن آمام سنة نبوية - عملية - آقر فیها رسول الله يق الغناء 
فى بيت النبوة ‏ من فتاتين » ویسمعهما رجال » وتغنیان بأشعار 
تصحدث عن ذکریات وقائع ارب فى التاريخ » بل والتاریخ 
الجاهلى » وعندما اعترض الصدیق آبو بكر ء ی ء مجتهذا فی 
المنع ء اعترضص الرسول علی هذا الاچتهاد » مؤکدا الاباحة ۱ 

وتحويل الرسول وجهه عن الفتاتين المغنيتين هو غض للبصرء 
وليس كفاً للآذان عن السماع . . ولم يطعن أحد من علماء ا جرح 
والتعديل على أحد من رواة هذا الحديث»ء الذى روأه البخارى فى 
الصحيح . 

وفى ذات الحديث تكملة تروى فيها السيدة عائشة أحداث 
واقعة ثانية لثُنّة عملية أخرى فى هذا الوضوع . . تقول - رضى 
9 : «وکان بوم عید » يلعب السودان اا 

بالدرق'''' وا راب فی المسجد » فإما سألت رسول الله يي ء واما 

قال : «تشتهین تنظرین»؟ فقلت : نعم » فأقامنی وراءه » خدّی 
على خحلّه » يسترنى بشوبه » وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون - أى 
(۱۰) بُعاث : حصن للأوس » دارت عندہ وقعة من وقائم الجاهلية » انتصرت فيها الأوس 

على ا خزرج . 
(۱۱) الدرقة : الترنس من جلود ء ليس فيه خشب ولا عقب . 


0£ 


پرقصون - فزجرهم عم مرا یغ ۰ فقال النبى انا بی 
أرفدة( 1۲( ٠٠‏ دونکم بنی آرفدةه ٠‏ . حتى إذا مللت» قال : 
«حسبك»؟ ء قلت : : نعم . قال : «فاذهبی» . 

فهنا - أيضًا - سنة عملية آقرت اللعب - التمشيل والرقص 
الصحوب بالغناء - ففى بعض الروايات آنهم کانوا يغنون شعرا يقول : 
ای لضیف السیج طارّا. للا مررت بال عبد دار 
لولا مررت بهم تريد قراهُم منعوك من جَھُد ومن إقتار 
وفى بعض الروایات : «کانت الحبشة یزفنون» ہی يرقصون - 
وفی بعضها: «یرقصون بین یدی رسول الله ہیلا » ويقولون : 
محمد عبد صالح»(۲ . 

وفى البخاری - أيضًا ةيةه 
کا ایا کے وس وی مات 
کےا : «يا عائشة » ما كان معکم لهو؟ فان الأنصار يعجبهم 
اللهو » ۰ 

وفی روایة النسائی لذات الحديث » یقول الرسول : «يا عائشة » 
أهديتم الفتاة؟ ألا بعئتم معها من يقول : أتيناكم أتيناكم » فحيانا 


وحياكم؟ 6 . 
(۱۲) أمُنا : أى لكم الأمان . وفیه سماح وتشجيع على مواصلة اللعب . ورف : أشهر 
أجداد الحبشة ۲ 


)1۳( أخرج هله الرواية الإمام أحمد عن أنس بن مالك . ورواه النسائی أيضا عن أبى 
هريرة - فى « باب اللهو با حراب٤‏ . 


فيحث على الغناء ء بل ويرشح الكلمات . . ولهذا الحث على 
- فى مناسباته - نظير فى الحديث الذى حرجه الإمام 

أحمد - فى مسندہ - عن عبدالله بن عمير - أو عميرة - قال : 
«حدثنى زوج ابتة أبى لهب » قال : دخل علينا رسول الله 2 
حين تزوجت ابنة أبى لهب » فقال : «هل من لهو ؟» 8 

وفى سُنّة آخری ‏ يروى النسائی سا کی ھن 
امرأة جاعت إلى رسول الله يلغ ء فقال لعائشة : «یاعائشة » 
أتعرفين هذه؟ قلت : لا یا نبی الله .قال : ق قَیِتة بنی فلان » 
تحبين تُعَنيك؟ » فغنتها . 

وإذا كانت القينة هى الجارية المغنية » فنحن أمام مغنية تحترف 
عائشة أن تسمع غناءها ء فتغنى لها فى حضرة رسول الله کا . 

ولقد مضت هذه الستة - إباءحة الغناء أو ندبھ4 - جاریة مرعيّة 
مك ی الاول مس سر ہی وہ و 
اسر سے ء فقلت ا ااا سول 0: 0 3 
ومن آهل بدرء یفْعَل هذا عندکم؟! فقالا, : « اجلس إن شثت 
فاسمع معنا وان شئت مب شئت اذهب » فقد رخص لنا فى اللهو عند 
الحروس) . 

بے چھہ دی ی تا 

ولقد رأينا الراشد اتا یر ا خطاب رش یز بین الغناء 
)١4(‏ القينة : معناها هنا للغنية . . وتطلق على الم . . والماشطة . 


الحلال والغناء ا حرام » بناء علی الکلمات والمقاصد التى یتغایاها 
ويثمرها هذا الغتاء .٠‏ ففیما يرويه عبدالله بن بريدة الأسلمى › قال : 
«بينما عمر بن الخطاب یعس(" ذات ليلة » فإذا بامرأة تقول : 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج؟ 
فلما أصبح عمر سأل عن نصر بن حجاج هذا - وكان شاب 
وسيمًا يخايل نساء ا جاعدین الغازين - فأمر له بما يصلحه وغَرّبه 
إلى البصرة ء حيث يعسكر القاتلون ١".‏ ! 
ا حرمة من وراء هذا الغناء . 
وفى موقف آخر للفاروق عمر بن الخطاب ؛ يروى الحسن البصرى 
فيقول : (إِن قومًا أتوا عمر بن الخطاب » تشر فقالوا : 
- يا أمير المؤمنين » إن لنا إمامًا إذا فرغ من صلاته تَعْنَى . 
- فقال عمر : من هو ؟ ! 
-فذكر الرجل . 
- فقال عمر : قوموا بنا إليه » فإنا إن وجهنا إليه يظن أنا تجسسنا 
عليه آمره ۰ 
الرجل ‏ وهو فى السجد » فلما أن نظر إلى عمرء قام فاستقبله › فقال : 
- يا أمير المؤمنين » ما حاجتك؟ وما جاء بك ؟ إن كانت ال حاجۂ 
لنا كنا أحق بذلك منك أن نأتيك » وان كانت ال حاجة لك فأحق 
من عظمناه خليفة رسول الله ج . 
(۱۵) یعس : أى یطوف باللیل » يحرس الناس » ویکشف أهل الريبة ۱ 
(۱۳) ابن سعد (کتاب الطبقات الکبری) ج٣‏ ق ۱ ص ۲۰۵ طبعة دار التحرير . القاهرة . 


- فقال عمر : ویحك! بلغنی عنك أمر ساءنی . 

-قال : وما هو يا أمير المؤمنين ؟ 

- قال : أتتمجّن فى عبادتك ؟ ! 

- قال : لا يا أمير الؤمنین » لكنها عظة أعظ بها نفسى . 

- قال عمر : قلهاء فان كان كلامك حسنا قلته معك » وان 
كان قبيحًا نهيتك عنه . 

- فقال الرجل : 

وفؤاد كلماعاتبته فى مدى الهجران يبغى تعبى 

لا أراه الدهر إلا لاهيّا فی تماديه» فسقد برح بى 

يا قرين السوء ما هذا الصّبا فنى العمر كذا فى اللعب 

وشباب بان عنى فمضی قبل أن آقضی منه مأربی 

مساأریی بعده إلا الفنا ضسَيّق الشيب على مَطْلِبى 

ويح نفسى ! لا أراه بدا فى جسمسیل ولا فى أدب 

نفس لا کت ولا كان الھوی راقبى الولی وخافی وارهبى 

- فقال عمر یاه : 

تفن لا کت ولا كان الهوی راقبی الولی وخافی وارهیی 

«علی هذا فلیغن من غنى 0۷۸۴٠‏ 

فنحن هنا أمام إمام للصلاة ؛ يغنى فى السجد عقب الصلة ؛ 
(۱۷) الشاطبى (الاعتصام) ج ۱ ص ۲۷۳۰۲۷۲ حقیق الشيخ محمد رشيد رضا . 

طبعة - مصورة - مكتبة أنس بن مالك . القاهرة سنة ١4:٠‏ هاسنة ۱۹۸۰م . 


بكلام حسن . .. وأمام أمير المؤمئين عمر بن الخطاب 2 الذی یسمع 
هذا الغناء ء فى السجد ء فیحاکیه » ويرشحه للغناء قائلاً : «على 
هذا فليغن من غتّی» ؛ بناء على القاعدة التى جعلها معيارا 
للمباح وغیر الباح من الغناء . . قاعدة : «إن كان كلامًا حسٹا 
قلته معك : وان كان قبيحًا نهيتك عنه» : 

سو ہس پا » فى الغناء . . وتلك هی مارسات 

النبوة والحلافة الراشدة مع هذا اللون من السرويح عن 

النفس والإشباع للعواطف الإنسانية والتجديد لملكات وطاقات 
الإنسان باللهو - الغتاء - المباح : 

فالأصل فی الغناء : ا حل والإباحة . . وتعرض له الحرمة أو 
الکراهة آو الندب أو الوجوب - كما فى القتال هادا فى سبيل 
الله - بسبب مايعرض له ما ينقله من الاباحة إلى هذه 
الأحكام .٠‏ أنه کلام وحن وأداء 2 يحاكى به الإنسان الأصوات 
الجميلة والأنغام الوتلفة العذبة التی أفاضها الجمال الإلهى فی 
بدیع الخلوقات ۲ 


وإذا كان الأمر كذلك .. فلم ا خلاف الذى استعر واشتھر حول 
الغناء فی الفکر الاسلامی » على امتداد تاریخ الا سلام؟ ! 

إن مرجع ذلك إلى أحد آمرین 

الأول : وقوف البعض عند الفتاوى التى كرهت الغناء المكروه أو 
حرمت الغناء الحرم . . وتعميم هذه الفتاوى على كل آلوان الغناء . 

والشانی : رواية البعض لتسعة عشر «حديثًا» تنهى عن الغناء 
والعازف ‏ أو تحرّمها . . والغفلة عن أن هذه المرويات جميعها - 
وهی التى تعارض ما أوردناه من الأحاديث الصحيحة ‏ التى 
حازت شروط الصحة فى البخارى - معلولة بمقاييس الرواية وا جرح 
والتعديل للرواة .. فليس فيها جميعًا حديث واحد سلم من 
القدح فی راو أو آکثر من رواته ۱ 

وأيضا تفسير متعسف لعنی «اللهو» فی الاية السادسة من سورة 
مان : لوين الث س يقتري هو لب یم سل 
له پر لو وعدم سر وین ت ) . 

تلك هى الأسباب التى أحدثت اللغط ؛ فجعلت الغناء عند 
البعض حرامًا بإطلاق ؛ وأخرجته من ا حلال الباح فى ذاته › 
والذى تعرض له الحرمة أو الكراهة أو الندب أو الوجوب بسبب 
مايعرض له من المقاصد والملابسات . 


المتاوى: 
فلقد روی عن كثير من فقهاء الأمة الفتاوى المتعارضة فى حكم 
الغناء » فى العصر الواحد » والذهب الواحد ‏ والمدينة الواحدة . . 
بل وژوی عن الفقية الواحد الفتاوی التناقضة فى حکم الغناء . 
إباحة وکراهة وتحريا .. 
© فروی عن الامام أبى حنيفة النعمان [ ۱۵۱-۸۰ هھ 144 - 
۷ كراهة الغتاء .. بینما العنبری ؛ عبيد الله بن الحسن 
العنبری [۱۰۵ - ۱۲۸ ه ‏ ۷۲۳ - ۷۸۵م] - القاضى والفقيه 
والمحدّث - لا یری به بأسًا .. 
© ولقد رُوى عن الإمام مالك بن أنس [۹۳ - ۱۷۹ھ ۷۸۲۰ - 
۷۹۰ ۳ تحرم الغناء ..فى حين كان قاضى المدينة ومحدثها 
الزهری » إبراهيم بن سعد [۱۸۳ ه ۷۹۹ م] لا یری به بأسًا . . 
© وروی عن الا مام الشافعی » محمد بن إدريس [۱۵۰ - ۲۰4 هع 
۷ - ۸۲۰م] أنه مکروه يشبه الباطل . . 
© وروی عن الامام أحمد بن حنبل [114 - ۲4۱ ه ؛ ۷۸۰ - 
٥‏ ] فى الغناء ثلاث روایات : الحل » والكراهة » وا حرمة . 
وإذا كان غير معقول ولا وارد تضارب وتناقض الفتاوی عند 
الإمام الواحد » وفی المذهب الواحد ‏ والعصر الواحد ء 
والمدينة الواحدةء للون واحد من الغناء . . فان التبادر إلى 
العقل الفقهى هو أن تعدد الفتاوى قد نتج عن تعدد ألوان 
الغناء الذی ستل الفقهاء عن حكمه » فالافتاء با حل » آو بأنه 
لا بأس به كان عن الغناء المباح : . والتسحريم كان للغناء 
الحرام .. والکراهة كانت للغناء الکروه . 


ویشهد لذلك أن تحرع الإمام مالك إفا كان - تحدیدا - للغناء 
الحرم ء إذ الروی عنه أن جوابه إغا کان على سؤال عن الغناء الذى 
أحدثه الفُسّاق فى الدينة . . فلقد سل عن هذا اللون تحدیدًا 
فقال :«إنمايفعله عندناالفسًاق» 

أما الغناء الذی رآه الامام الشافعی مکروها يشبه الباطل ‏ فلقد أشار 
شيخ الاسلام ابن تيمية 6۱1 - ۷۲۸ هم ۰ - ۱۳۲۸ ] إلى 
نوعه عندما حدث عن ملابسات هذه الفتوی ء فقال : إن 
الشافعی » بعد أن غادر بغداد إلى مصر » تحدث عن لون من 
الغناء ء أحدثته الزنادقة ببغداد » اسمه «التغبیر» ‏ آحد ثوه 
لیصدوا به الناس عن القرآن الکرع . . ونص عبارة ابن تيمية : 
«قال الشافعی ‏ راغ : خَلْفت ببغد اد شيمًا آحدثته الزنادقت 
پسمونه «التغبیر» یصدون به الناس عن القرآن» 

وهذا التغبیر - تحديدًا - الذی أحدثته الزنادقة ببغداد » لیصدوا 
به الناس عن القرآن الکرم » هو الذی کرهه الامام أحمد بن 
حنبل . . ومرجعنا فى ذلك - أيضنًا - ابن تيمية ء الذی یقول : إن 
الامام أحمد مثثل - فى بغداد - عن هذا التغبير» فقال : 
«آکرهه .هو محدث» ..أى أنه لیس الغناء الذی عرفه 
السلمون منذ صدر الاسلام(۲۳ .. 


فاحتلاف الفتاوى 4 وتراوحها بين ال حل والکراهة وا حرمة 3 راجح 


(۱۸) الصدر السایق : ج ۱ ص ۲۷۳ والقرطبی (الجامع لأحکام القرآن) ج ۱۶ ص 
۰ وابن تيمية (مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية) ج ۱۱ ص ٩1۹‏ طبعة 
المملكة العربية السعودية - على نفقه اللك خالد ہن عبد العزیز . 


إلى احتلاف أصناف الغناء . . فهو حلال فی ذاته » وککل 
الباحات تعرض له أحكام الكراهة وا حرمة بسبب مایعرض له 
ویلحق به - فی الکلام واللحن والأداء والقاصد - . . فليس كله 
مباحا باطلاق وتعمیم › ولا حرامًا باطلاق وتعمیم » إنه کلام وحن 
وأداء ؛ حسته حسن وقبيحه قبیح . ۰ ولقد حدد الراشد الفاروق 
عمر بن الخطاب 3 - » هذا المعيار عندما قال للإمام الذى إذا 
فرع سن اانه تغنى : «إن کان كلامك حستا قلته معك » وان 
تب لت .. فلما سمعه ‏ ورآه حستا غثی به 
عمر ء وقال : «على هذا فليغن من غْنّی» : 

لکن آفة الاجتزاء ثم ام والاطلاق لهذا اٹ جتزاً » ولهمال 
السياقات سے + حى التي ده تشوه فقه الفقھاء ! . 
والمرويات المحَرمة للغناء : 

أما الرویات وا أثورات التی تحرم الغناء والمعازف » فلقد ثبت 
- مقاییس الرواية ومعايير الجرح والتعديل للرواة - أن جميعها 
مطعون فيه » ولیس فيها حديث واحد صحيح . . ومع ذلك روجها 
وأشاعها واستخدمها الذين لا دراية لهم بصناعة الحديث ومقاییس 
صحته » من الذين وصفهم الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن 
طاهر ٤٤۸[‏ - ۵۰۷ ه ۱۰٥١٢١‏ - ۱۱۱۳ م ] - ابن القيسرانى - 
صاحب [تذكرة الوضوعات] و [أطراف الکتب الستة] و[ الجمع 
بين کتابی الکلاباذی والأصبهانى فى رجال الصحیحین] - عندما 
تحدث عن هذه الرویات فقال : «هذه الا حادیث وأمثالها احتج 
بها من آنکر السماع - الغناء - جهلاً منهم بصناعة علم 
الحديث ومعرفته ۰۰ فترى الواحد منهم إذا رأى حدیثا مکتوبا 


فى کتاب جعله لنفسه مذهبًا ء واحتج به على مخالفه : وهذا 


غلط عظیم ‏ .بل جهل جسیم »۲ . 

ولقد عرض ابن حزم الأندلسی [ ۳۸۶ ¬ ۶۵۲۱ ها 44۶ - 
٦٤‏ فاع رس ہیں یہ ء بضاعته النصوص ؛ وعمدة فى 
نقد المرويات - عرض لهذه «الأحاديث» فى رسالته [رسالة فی 
الغناء اللهى آمباح ہوام محظور ؟[ وفى کتابه (احلی) » فانتقد 
أسانيد جميع هذه المرويات تفصيلا . . ولقد اتفق معه فى نقد 
أسانيد هذه الرویات علماء احرح والتعدیل »من مثل ا حخافظ 
الذهبی YY]‏ - ۷۹۸ھ ۱۳٣۸-۱۲۷٤٣۰٢‏ م[ ج صاحب [میزان 
الاعتدال] - وابن حجر العسقلانی [۷۷۲ - ۸۲۳ ها ۱۳۷۲ - 
۱:۹ ۳ - صاحب [لسان الیزان] - . . فقال ابن حزم فی سند 
هذه المأثورات 3 

١‏ - حدیث السيدة عائشة - رضى الله عنها - عن النبی جل 
أنه قال : «إن الله حرم الغنية وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع 
إليها » . 

فى رواة هذا ا حدیث (سعید بن أبى رزين » عن أ حيه › وكلاهما 
لا يدرى أحد من هما» . 

۳ - حديث محمد بن الحنفية عن على بن أب بى طالب - كرم 
الله وجهه - عن النبی لا أنه قال ا 
عشرة ة خصلة حل يها البلاء» ومنها : «واتعذت القينات 
والعازف» ۰ 


(۱۹) النويرى (نهاية الأدب) ج ٤‏ ص ۱2۷ - 11١‏ طبعة دار الکتب الصرية . القاهرة . 


(جمیع رواة هذا الحديث إلى یحیی بن سعيد لا يُذْرَى من هم › 
ویحیی بن سعید لم یرو عن محمد بن الحنیفة کلم ولا آدرکه » . 

۳ - حدیث معاوية «أن رسول الله لا تھی عن تسع ٠‏ . منهن 
الغتاء» 


فی رواة هذا الحدیث «کیسان » ولا يُذْرَى من هو ؛ ومحمد بن 
مھاجرء وهو ضعیف) . ٠‏ وفی هذا الحديث النهى عن الشغر والأمة 
مُجمعة على إباحته . . ولقد كان سلاحًا من أسلحة الدعوة 
الاسلامية منذ عصر النبوة . 

٤‏ - حديث سلام بن مسكين ؛ عن شيخ شهد ابن مسعود 
يقول : «الغناء : النفاق فى القلب» . 

فى رواة هذا الحديث شيخ لم یسم » ولا يعرفه أحد . 

٥‏ - حديث أبى أمامة : سمعت رسول الله ٹل يقول : دلا 
يحل تعليم المغنيات ولا شراژهن ولا بيعهن ولا اتخاذهن ؛ 
و کے ذلك فى كتابه : فإ ومن الئاس من 

يشتري اد ليضل عن سيل الله سح 
ےت 00 : 

فی رواة هذا الحديث لإسماعيل بن عباس » وهو ضعيف › 
والقاسم » ومو مثله» ثم إذا كان الغناء حرامًا .فلم تضرب 
الشياطين الغتّی » بدلاً من أن تفرح بمعصيته ؟ ! : 

گ٢۷‏ - حديثى عبد أللك بن حبيب : 


(۲۰) لقان 53 ۰ )1( ارتدفه : رکب : وراءه ؛ وأخذه من ورائه ۰ 


(۱) أن رسول الله کا قال : «إن المغتّی آذنه بيد شيطان 
يرعشه حتی يسكت ) . 

(ب) وأنه قال : «إن الله حرم تعليم الغنیات وشراءهن وبيعهن 
وأكل أثمانهن» . 

وأحاديث عبد الملك كلها هالكة . 

۸ - حدیث البخاری : «لیکونن من آأمتی قوم یستحلون |( 
وا حریر وا مر والعازف» 

لم يورده البخاری مسن" وإنما قال فيه : قال هشام بن عمارء 
ثم هو إلى أبى عامر ء أو إلى أبى مالك » ولا يُدْرَى آبو عامر هذا . 

وأنا ضیف إلى القدح فی إسناد هذا احدیث ‏ أنه یتکلم عن 
قوم یستحلون الزنا وا خمر » ویقرنون مجالس الزنا وا خمر هذه 
بالعازف التی أصبحت عونا على الكبائر والفواحش » فلیست 
المعازف هنا مفردة ء ولا مرادة لذاتها . 

4 - حدیث آنس » قال رسول الله پا : «من جلس إلى قينة 
صب فى أذنه الائك یوم القيامة » . 
أما هذا ا حدیث ففبلیّة ! لأنه عن قوم مجهولین . . ومن رواته 
أبو نعيم - عبيد بن محمد - وهو ضعيف . . وهو يروى عن ابن 
البارك .» ولم يبلغه . . وفيه مالك » وهو منكر جا . . ومالك هذا 
يرويه عن ابن النکدر مرسلا . . 
(۲۲) الجر - بكسر الحاء وتشديد الراء - والأولى تخفيقها - معناه : الفرج - وأصله حرح - 

أى يستحلون الزنا . 
(۲۳) ا حدیث السند : هو ما اتصل إسنادہ إلى رسول الله کش . 


- حديث ابن شعبان . . عن ابن عباس - رضى الله عنهما‎ - ٠ 
فى قول الله عز وجل‎ 
ذإ ومن الناس من يشتري لهو الحديث لیضل عن سبيل الله بغير‎ 
: 4 علم ويتخذها هزوا أولتك لهم عذاب مهن‎ 
. «قال : الغناء»‎ 
. وأحاديث ابن شعبان هالكة‎ 
إنه مع التسليم بأن المراد باللهو هنا الغناء » فهو ليس مطلق‎ 
الغناء »ولا کل الغثاء » واغا هو الغناء الذى يتخذه المشركون ليضلوا‎ 
به عن سبيل الله » وليتخذوا سبيل الله هزوا . . فحرمته ليست‎ 
لذاته وإنما لتوظيفه فى الاضلال عن سبيل الله . . وكل ما یضل‎ 
: عن سبيل الله حرام » حتى ولو كان واجبّا أو مندوبًا فى ذاته‎ 
سمع رسول الله ييه يقول : (يشرب ناس من أمتى الخمر›‎ 
. يخسف الله بهم الأرض»‎ 
فى رواة هذا الحديث «معاوية بن صالح » وهو ضعيف » ومالك‎ 
ا مرم هو دی من هو وأنا أضيف إلى نقد ادن حزم‎ 
تاه الکبائر والخبائٹ ء فحرمتها ما عرض‎ 
لها » ولیس لذاتها إذا هی وت فى الترویح البریء عن النفس‎ 
والقلب ¢ وتجدید ملکات وطاقات الانسان لنزداد کفاءته فی‎ 
. النهوض پرسالته فی عمران ا حیاۃ الدنیا‎ 


۲ - حديث : «ن الله تعالى تھی عن صوتين ملعونین ء صوت 
نائحة » وصوت مغنیة) 

وهو حديث لا يُذَرَى من رواه . 

۴ - حديث عقبة بن عامر الجهنى : «قال رسول الله يغ : 
كل شىء یلهو به الرجل فباطل إلا رمى الرجل بقوسه ء أو تأديبه 
فرسه ‏ أو ملاعبته امرأته » فإنهن من ا حق » : 

وفى رواة هذا ا حدیث عبد الله بن زيد بن الأزرق » وهو مجهول 3 
وللحديث طريق آخر ؛ فى رواته : خالد بن زيد » وهو مجهول . 

وأنا أضيف إلى نقد ابن حزم للسند : أن الحديث لايحصر 
اللهو الق فى هذه الثلاثة » واغا يقول : إنها «من احق» . ولم 
يقل : إنها کل ا حق » أو جمیعه وفی الحديث الاتی یجعلها 
أربعة » لا ثلاثة ! - ويغاير فیها . 

٤‏ - حدیث : «کل شیء لیس من ذکر الله فهو لعب لایکون 
أربعة : ملاعبة الرجل امرأته » وتأدیب الرجل فرسه » ومشی الرجل 
بين الغرضین ۲ ء وتعليم الرجل السباحة» . 

وهذا ا حدیث «مغشوش مدلس دلسة سوء ؛ لأن الزهرى المذكور 
فی رواته ليس هو ابن شهاب » لكنه رجل زهرى مجهول ؛ اسمه 
عبد الرحمن» ۱ 

ولهذا ا حدیث طریق آخر فی رواته : عبد الوهاب بن بخت ؛ 
هو غير مشهور بالعدالة . 
) الغرض : هو الهدف . 


ثم إن هذا ا حدیث لیس فيه تحرم . . فاللعب - كما فى هذه الرواية 
- و«السهو واللغو» - كما فى روايته الأخرى- غير التحرم . . بل إن 
استثناء هذا ا حدیث لأربعة أنواع من اللعب » واستثناء ا حدیث 
السابق لثلاثة أنواع من اللهو ء دليل على أن ا حصر غير مراد . 

۵ - حديث عائشة - رضى الله عنها - قال رسول الله پا : 
«من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا علیه» . 

فى رواة هذا ا حدیث : هاشم » وعمر ؛ وهما مجهولان .. 
ومكحول لم يلق عائشة . 

وأنا أضيف إلى نقد ابن حزم للسند : أن هذا «الحديث» یکفر 
بالمعصية » فيجعل اقتناء الغنية مُخرجًا من الملة ؛ يستوجب عدم 
الصلاة على صاحبها بعد موته . . وهو ما ترفضه كل مذاهب أهل 
السنة والجماعة . 

5 - حديث عبد الله بن عمر : قال رجل : يارسول الله لی 
]ہل فأوخُدُو فيها ؟ قال : «نعم» . قال : أفأغنى فيها؟ قال : 
«اعلم أن الغنی أذناه بيد شيطان يرغمه حتى يسكت » . 

فى رواة هذا الحديث عبد الملك ء وهو هالك . والعمرى الصغير» 
وهو ضعيف . 
غير مستقیم ‏ وتتنزہ عنه بلاغة الرسول ب » فصحة العبارة كانت 
تقتضى أن الشيطان يمسك بفم المغنى حتى يسكت لأن الفم هو 
أداة الغناء » لا أذناه » فليستا أداة الغناء! . . ثم لم يغضب الشيطان 
من المغنى حتى يسكت . . بينما العكس هو المنطقى !.. 


۷- حدیث أبى هريرة : قال رسول الله » گنا : سخ قوم من 
أمتى فی آخر الزمان قردة وخنازیر» قالوا : يا رسول الله » یشهدون 
أن لا له إلا الله وأنك رسول الله؟ !قال : «نعم ء ویصلون 
ویصومون ويحجون» قالوا : فما بالهم يا رسول الله؟ قال : «اتخذوا 
المعازف والقينات والدفوف ‏ ويشربون هذه الأشربة » فباتوا على 
لهولهم وشرابهم فأصبحوا قردة وخنازیر » . 

هذا الحديث مروی عن رجل لم يُسَمٌ ولم يدر من هو . 

وعلاوة على نقد ابن حزم للسند .. فهذا (الحدیث) لایتسق 
مضمونه مع ثوابت عقائد الإسلام ء فالذى يحبط الإيمان والعمل 
الصالح ت فى الإسلام 0 هو الشرك والکفر والردة 2 وليس اقتراف 
المعصية . . وفى ألفاظ «الحديث» تلفيق يشى بالغفلة ۽ لآنه يضع 
«الدفوف» بين ا حرمات » بینما الإجماع منعقد على حلها ؛ حتى 
من الذين يحرمون أدوات الوسیقی الأخرى . . وأخيرًا فهذا المأثور 
يتحدث عن توظيف المعازف والقینات والدفوف فى تھیئة مجالس 
ا حمر التى تدوم حتى الصباح ؛ فتحریھا هنا لما عرض لها من 
القاصد والوظائف ا حرمة » وليس لذاتها .. 

۸ - حديث أبى أمامة : قال رسول الله إل : «تبيت طائفة 
من أمتى على لهو ولعب » وأكل وشرب » فيصبحوا قردة وخنازیر ؛ 
يكون فیها خسف وقذف » ويبعث على حى من أحيائهم ريح 
فتنسفهم كما نسفت من كان قبلهم باستحلالهم ا حرام » ولبسهم 
ا حریر 3 وضربهم الدفوف 3 واتخاذهم القینات» . 

فى رواة هذا الخدیث : الحارث بن نبسهان ؛ وهو لا يكتب 


حديثه . وفرقد السبخی » وهو ضعيف . وسلیم بن سالم ء وحسان 
بن أبى سنان » وعاصم بن عمر ء وهم غير معروفین . 

سس على ہو جر سرت «الحديث» فان فى متنه 
تخلیطاً كبيرًا . . فهو یتحدث عن قوم يستحلون احرمات ‏ وهذا 
کفر يخرج أصحابه من اللة ء بينما هو تتحدث عن طائفة من أمة 
محمد ييه !.. ثم هو يضع الأكل والشرب والدفوف فى سياق 
کار شر وهفا مال يذل بهعاقل . کی جس 
رسول الله ٹلا التنبؤ بهلاك طائفة من أمته - أى من المؤمنين - 
با هلكت به الأم السابقة » الذين أشركوا وطفوا وبغوا . . وهذا 
العقاب مما رحم الله منه أمة محمد ‏ ولم يقع فيها على كثرة ما 
ارتكب فيها من الأعمال التى أشار إليها دا حدیث؛ ! . 

٩‏ - حديث أبى أمامة : قال رسول الله کا : «إن الله بعثنی 
رحمة للعالمين » وأمرنى بمحو المعازف » والمزامير » والأوثان › 
والصلب » لايحل بيعهن ولاشراؤهن ولاتعليمهن ولا التجارة 
بهن » وثمنهن حرام » : 

فی رواة هذا یو یس : 


والقائل إن رد لهو فى الآ و و ا 
الحديث] هو الغناء . . ففضلا عمًا فى هذا التفسیر من تعارض مع 
الأحاديث النبوية الصحيحة التى جاء فيها الكلام عن «الغناء» 
باسم «للهو» - «ما كان معكم لهو ؟ .. فإن الأنصار يعجبهم 
اللهو . . هل من لهو ؟ . . قد رخص لنا فى اللهو عند العرس» 


ةك 


- فان ابن حزم يراه مجرد تفسیر مفسرين » ولیس حديثا عن 
بعض المفسرين » من لا يقوم بقوله حُّجَّة » وما كان هكذا لا يجوز 
القول به . ثم لو صح هذا التفسیر لا كان فيه متعلق ؛ لان الله 
تعالی يقول فی الآية - عن مقاصد اتخاذ هذا اللهو - : [لیضل 
عن سبيل الله] وکل شىء يُقتنى ليل به عن سبيل الله فهو 
إثم وحرام ء ولو أنه شراء مصحف أو تعليم قرآن » 

هكذا أورد ابن حزم - وهو الخبير الحجة فى نقد النصوص - 
كل ما يتعلق به دعاة تحرع الغناء من ا مرویات » وأبرز عللها ء 
فأسقط حجیتها عندما أثبت افتقارها إلى شروط الغبوت! .م 
عقب على کل ذلك بقوله : « ولا يصح فی هذا الباب شىء 
أبدا » وکل ما فيه فموضوع . والله لو آسند جمیعه أو واحد منه 
فاکٹر من طریق الثقات إلى رسول الله يلغ لما ترددنا فی 
الأخذ به .. فلا حجة فی هذا كله لوجوه : 

آحدها : أنه لا حجة لأحد دون رسول الله يي . 

والشانى : أنه قد خالف الصحابة والتابعين الذين رووا حل 
الغناء ء فى أحاديث صحيحة . . واستمعوا له واستمتعوا به 1 
والثالث : أن نص الآية [ومن الناس من يشترى لهو الحديث] 
يبطل احتجاجهم بها » لأن فيها : طإ ومن الناس من يشتري لهو 
الحَدِيث لیضل عن سبيل الله بغيرٍ لم ويتخدها هزوا نك لهم 
او # و ل 

عذاب مهين )٥(‏ 4 وهذه صفة من فعلها كان كافرًا بلا حلاف » إذ 
اتخذ سبيل الله هزوا . ولو أن أمرءا اشترى مصحفا ليضل به عن 
لتك 0 


سبيل الله ویتخذها هزوا لكان کافرا . فهذا هو الذى ذمه الله 
تعالى » وما ذم قط - عز وجل - من اشتری لهو الحديث لیتلهی به 
ويروّح نفسه »لا لیضل نفسه »عن سبيل الله تعالى » فبطل 
تعلقهم بقول كل من ذكرنا . 
وكذلك من اشتغل عامدا عن الصلاة بقراءة القرآن ء أو بقراءة 
السنن » او بحدیث يتحدث به» أو بنظر فى ماله › أو بغناء » أو 
بغیر ذلك فهو فاسق عاص لله تعالی » ومن لم بیع شیمّا من 
الفرائفض سرت سیت 
ما نوى)( ا ابه الغناء TS‏ الله 
تعالی فهو فاسق » وكذلك كل شىء غير الغناء » ومن نوی به 
ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله - عز وجل - وينشط 
نفسه بذلك على البرّء » فهو مطيع محسن ‏ وفعله هذا من البق . 
ومن لم ينو افا ولا ا قهو لخر تو6 جروج 
الإنسان إلى بستانه متنزها ء وقعوده على باب دارہ متفرجا 
وصباغة ثوبه لازور دی(۳۳) أو أخضر أو غير ذلك > ومد ساقه 
وقبضها > وسائر أفعاله . فبطل كل ماشغبوا به بطلانًا متیقتاء 
ولله تعالى الحمد »وما نعلم لهم شبهة غيرما ذكرنا . .''؛ 
(۲۵) رواه البخاری ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجة . 
)۲١(‏ اللون اللازوردی : هو الأزرق الضارب إلى الحمرة والنضرة - وهو لون معدن اللازورد- . 
(۲۷) انظر تفصيل ذلك - لابن حزم - فى (رسالة فى الغناء الملهى » مباح هو آم محظور؟) 
ص 4۳٩ - ٣٤٤‏ تحقيق : دکتور إحسان عباس - ضمن ابمزء الأول من رسائل ابن 
حزم - طبعة پیروت - المؤسسة العربية للدراسات والئشر سنة ۷۰ھ سنة ۸م ۰ 
و (ا حلی) المسألة رقم ۱۵۷۵ طبعة القاهرة - الأولى - . 


لله سس ٹس سے 


وإذا كان الإمام البخاری قد عقد فى صحیحه - لهذا الوضوع - 
بابّا جعل عنوانه «کل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله» ء 
فمعنی ذلك أن اللهو - أى الغناء .. كلامًا و حا وأداء - الذی 
لایشغل عن طاعة الله لیس باطلاً ء ومن باب آولی لیس مكروهًا 
ولا حرامًا . . ونا هو من الباحات ۰ 

د 96 کل 

وإذا كان سقوط «أدلة» التحرم- بتجریح آسانید مرویاتها - 
كافيًا فى البرهنة على إباحة الغناء - حتی ولو لم يرد عن 
الشارع سنن فى الاباحة . وتطبیقات عملية لهذه الستن ؛ لأن 
الغناء - کغیره من الناشط الدنيوية الد اخلة فیما هو متجدد 
ومتغیر من الابد اعات الانسانية . . أى آنها مناشط دنيوية ‏ لا 
شعاثر دينية - یکفی فى حلها واباحتها ألا تخالف ما جاء به 
الشارع » ولا ي يشترط لهذه الاباحة وهذ | الحل أن تکون مما جاء به 
الوحی ونطق به الشارع - كما هو ا حال فی الشعائر الدينية 
والمناسك العبادية ء التى هی توقيفية قيفية » وکل ما لم يرد فيه دين 
وشرع فهو رد - إذا كان هذا كافيًا فى حل الغناء وإباحته ء كما هو 
كاف فى السياسة - مثلاً - التى تكتسب حلها - بل وشوعيتها - 
من عدم مخالفتها لما ورد ء وليس من ورودها عن الشارع - کما قال 
الامام السلفی أبو الوفاء ابن عقيل البخدادی [۳۱) - ۵۱۳ ه ع 
۰ - ۱۱۱۹ م] فى مناظرته لأحد فقهاء الشافعية - وهی 
الناظرة التی نقلها الامام ابن قيم ا حوزیة 1۹۱1 - ۷۵۱ ه » 
۲ - ۲۸۱۳۲۵۹۰ : «فالسياسة العادلة هى ما كان من الأفعال 
بحيث يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد » 


سس( )سس 


وإن لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحى ۔ . وهی شرعية لأنها 
تخالف ما نطق به الشرع ء لا لأن الشرع قد نطق بها . )۲٩»‏ 

إذا كان كافيًا فى حل الغناء ء وإباحته فى ذاته »عدم 
مخالفته لما ورد عن الشارع - وهو ماثبت بسقوط ونجريح 
أسائيد المرويات التى تحدثت عن التحري ‏ والتى (شغب) بها 
دعاة التحريم - كما يقول ابن حزم - . . فما بالنا وقد صحت 
عن رسول الله يل الأحاديث التى أباحت الغناء 
واستحبته. والممارسات التى وضعت تلك السان فى 
التطبيقات بمجتمع النبوة وصدر الإسلام ؟! . 


با د ع 


(۲۸) (إعلام الموقعين ) ج ٤‏ ص ۰۳۷۳۰۲۷۲ ۳۷۵ طبعة بيروت سنة ۱۹۷۳م . 
و (الطرق الحكمية فی السياسة الشرعية) ص ۵۰۱۹۰۱۷ . تحقيق :د . جميل 
غازى طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷ م . 


وإذا كنا قد آشرنا إلى اختلاف فتاوى الفقهاء فی ا مذ اهب 
الاسلامیة المتعددة » حول حکم الغناء ء بسبب اختلاف آلوان 
الغناء التى سُثل عنها الفقهاء .. وإذا كنا قد اخترنا موذج 
الإمام ابن حزم الأندلسى - وهو ظاهری الذهب الفقھی - فى 
نقد المرويات التى شاعت على ألسنة الذين «شغبوا» بهاء 
فخرموا الغناء ععسیم وإطلاق ء من الذين قال فيهم الإمام 
ال حافظ اہن القیسرانی آبو الفضل محمد بن طاهر : إنهم حرموه 
«جهلاً منهم بصناعة علم الحديث ومعرفته ء فتری الواحد منهم 
إذا رای حدیثا مكتوبًا فی کتاب جعله لنفسه مذهبّا ء واحتج به 
على مخالفه ‏ وهذ | غلط عظیم ؛ بل جهل جسیم» 

إذا كنا قد وفینا هذه ا حوانب حقھا - فی حدود الایجاز 
الطلوب - فإننا نشير هنا إلى آراء عدد من کہار فقهاء المذ اهب 
© فالحسن البصرى [۲۱ - ۱۱۰ ه - ۷۲۸ م] - على 

مایذکر الفرطبی [۲۷۱ ه ۰ م] - یخصص اللهو النهی 
عنه فی الاية الكريمة [ومن الناس من پشتری لهو الحديث] بأنه 

« هو الکفر والشرك» ولیس الغناء . 

© آما القرطبی - وهو من أكابر الفسرین والفقهاء فی مذهب 


الإمام مالك - فإنه يرى اللهو احرم خاصّاً «بالغناء الذى يحرك 
النفوس ويبعثها على الهوى والغزل وا جون » الذى يحرك الساكن 
ویبعث الكامن » فهذا النوع إذا کان فى شعر يشبب فيه بذكر 
النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور واحرمات » لا بُختلف فى 
تحريمه » لأنه اللھو والغناء الذموم بالاتفاق . فأما ما سلم من ذلك 
فیجوز القلیل منه فى أوقات الفرح » كالعرس والعيد » وعند 
التنشیط على الأعمال الشاقة .. وأما طبل الحرب فلا حرج 
فيه لأنه یقیم'''' النفوس ويرهب العدو . . والدف مباح.. 
وقيل : إن الطبل فى النكاح کالدف ‏ وكذ لك الآلات المشهرة 
للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه 
رفٹ؟('۴ , 
فالغناء بالكلام ا حسن والدف والطبل والالات التی تحدث 

الا نغام » بالقادیر التوازنة » حلال ومیاح ۰ فی الأفراح » ولتنشيط 
ملکات وطاقات الانسان على الأعمال .. 
© ومن کبار فلاسفة الاسلام » وعلماء الأصول ٠‏ وفقهاء الشافعية › 

نختار سطورا ما کتبه حجة الاسلام أبو حامد الغزالی [4۵۰- 

٥ھ ۱۰٠۸۰‏ - ۱۱۱۱ع] فى هذا الوضوع - ولقد عقد 

للسماع پابا فى کتابه النفیس [إحياء علوم الدین] - انتهی فيه 
)۲٩(‏ القيام - هنا- بمعنى الإثارة والتهييج . . ومصطلح القيام يعنى - ضمن ما يعنيه -: 

الثورة والنهوض . 
(۳۰) (الجامع لأحكام القرآن) ج ۱4 ص ۵۲ - 4ه - والرفٹ : الفحش . 


إلى أن داللھو مروّح للقلب ؛ وسخفف عنه آعباء الفکر » 
والقلوب إذا أكرهت عمیّت : وتروبحها إعانة لها على الجد ء 
فالواظب على التفقه - مثلا - ينبغى أن یتعطل یوم الجمعة ؛ 
لأن عطلة يوم تبعث النشاط فى سائر الأيام » والواظب على 
نوافل الصلوات فى سائر الأوقات » ينبغى أن يتعطل فى بعض 
الأوقات : ولأجله كرهت الصلاة ة فى بعض الأوقات . فالعطلة 
معونة على العمل » واللهو معين على ا جمد » ولا يصبر على ا جد 
ا حض والحق المر إلا نفوس الأنبياء - عليهم السلام - فاللهو 
دواء القلب من داء الإعياء وا ملال » فينبغى أن يكون مباحًا » 
ولكن لا ينبغى أن يستكثر منه ء كما لا يستكثر من الدواء . 
فالسماع من جملة الباحات ؛ من حيث إنه سماع صوت طیب 
موزون مفهوم , وإنما تحريمه لعارض خارج عن حقيقة ذاته . . ومن 
لم يحركه الربيع وأزهاره » والعود وأوتاره » فهو فاسد المزاج ء 
ليس له علاج . » !۴۷ . 

© أما شيخ الإسلام ابن تيمية 511" - ۷۲۸ھ ۱۲۱۳۰ - ۱۳۲۸ م] - 

وهو من كبار فلاسفة ومجددى ومجتهدى فقهاء السلفية - فإنه 
- على عكس مايحسب الذين يشغبون بتعميم التحرم للغناء - 
يجعل الغناء من الباحات . ۔ ولا يحرّمه الا إذا جعله البعض - 
من الصوفية - عبادة من العبادات ؛ لأن العبادات توقيفية › 
تؤخذ من الشارع »ولا تجوز فيها البدع والإبداعات 


(۳۱) (إحياء علوم الدين) ص ۱۱4۲ - ۱۱۵۲۰ ۱۱۵۳۰ ۰ 


والاضافات . ۔ يقول ابن تيمية فی هذه القضية » میزا بين ثلاثة 
أنواع من السماع : 

-١‏ «السماع الذى ينتفع به فى الدين» - أى تزيين القرآن 
بالصوت ا حسن - وهو الخاص با متقربین إلى الله بالقرآن الكرم ؛ 
على النحو الذی كان یفعله رسول الله ہیلا وصحابته ومن اقتدی 
بهم من التابعین وتابعی التابعین . 

۲ - «السماع الباح» » الذی رخص فيه رسول الله ٹلا لاف 
رفعًا للحرج من حیاتها «فلقد رخص النبی فى آنواع من اللهو فی 
العرس ونحوه » كما رخص للنساء أن یضربن بالدف فی الأعراس 
والأفراح » رفعًا للحرج . . ومن هذا الباب - باب الرخصة فی اللهو 
- حدیث عائشة - رضی الله عنها - لا دخل علیها آبوها » تا 
فى أيام العيد » وعندها جاریتان من الا نصار تغنيان با تقاولت به 
الأنصار يوم بُعاث » فقال ابو بكر یتال : 

- آمزمار الشيطان فى بيت رسول الله ء ٹلا ؟ ! 

- فقال گلا : «دعهما يا آبا بكر » فان لكل قوم عيدًا » وهذا عیدنا 
أهل الاسلام» . 

۳ - آما ذلك النوع الثالث من السماع »وهو « سماع العبادة 
البْمَدَعَة؛ فإن ابن تيمية یقطع بتحريه » كما قطع القرآن بتحرم 
نظیره الجاهلى - «الکاء والتّصدية» - اللذین جعلهما الشرکون فى 
ال حاھلیة عبادة يتقربون بها إلى الأصنام 7 


فالعحرم هنا لأنهم قد جعلوه - كما يقول ابن تيمية - فرب 
وديتا . . وشرعوا ما لم یشرع النبى يغ » وليس المقصود منهم 
بهذا السماع مجرد رفع ا حرج » بل مقصودهم بذلك أن يتخذ 
طريقًا إلى الله يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح القلوب .. 
فَتْسْتَنزلُ به الرحمة ‏ وتسْتَجْلِبُْ به النعمة .. حتى يقول 
بعضهم : إنه أفضل لبعض الناس أو للخاصة من سماع القرآن 
من عدة وجوه » حتى يجعلونه قوتا للقلوب » وغذاء للأرواح › 
وحاديًا للنفوس يحدوها إلى السیر إلى الله » ويحثها على الإقبال 
عليه ء ولهذا يوجد من اعتاده واغتذى به لا بَحن إلى القرآن ولا 
يفرح به ء ولا يجد فى سماع القرآن كما يجد فى سماع الأبيات » 
بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية » وألسن لاغية » وإذا 
سمعوا المكاء والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات » 
وأصغت القلوب » وتعاطت الشروب»(۳۲! . . 

فهذا هو السماع احرّم » وهو محرم لا لذاته ء وإغا لما عرض له من 
عَدّه عبادة وشعيرة دينية . . أما إذا كان غناء ولهوًا للذة النفس ورفع 
ا حرج عنها والتجديد لللكات الإنسان والترويح عن قواه وطاقاته » 
فهو من الباحات . . وبعبارة ابن تيمية : «فإن السماع الذى یفعل 
كما تفعل سائر الأفعال التی تلتذ بها النفوس . وإن كان فيها 
نوع من اللهو واللعب » كسماع الأعراس وغیرها مما يفعله 
(۳۲) (مجموع فتاوى أبن تيمية) ج ۱۱ ص oA ٠٣ ١٥٦ - ٦٥۷٥‏ . 


الناس لقصد اللذة واللھو ء لا لقصد العبادة والتقرب إلى الله 
فهو من الباحات» : 
ولقد ضرب ابن تيمية مثلاً ليزيد إيضاح علة التحرم لسماع 
الصوفية الذى جعلوه عبادة يتقربون بها إلى الله » فقال : لو أن 
رجلاً يعدو بين جبلین » على سبيل التریض أو اللعب »لما كان فى 
ذلك بأسًا . . أما إذا جعل ذلك عبادة - كحال شعيرة السعى بين 
جبلى الصفا والمروة - كان ذلك حرامًا . . فا حرمة عَرَضِت للعدو 
والسعی ء لا لذات العذو والسعى ؛ ولغا بسبب جعلها من شعائر 
اری. (۴۳) 
سس 0 
© آما النموذج الا خیر - والذی اخترناه من فتاوی الأحناف - فهی 
قثوی معاصرة ‏ للإمام الا کبر الشیخ محمود شلتوت [۱۳۱۰ 
-۱۳۸۳ ه ۰ ۱۸۹۳ - 0۱۹۲۲ ] شيخ ال حامع الأزهر : وعضو 
هيئة كبار العلماء » ورئیس مجمع البحوث الإسلامية ء وأبرز 
فقھاء عصرہ . .وهی الفتوى التى نورد نصها كاملا لنختم بها 
نماذج فتاوی الذاهب الفقهية الاسلامية الکبری .. 


, ۳۲۲ - ۲۳۰ المصدر السایق ج ۱۱ ص‎ )۳٣۳( 


الشريعة تنظم الغريزة 
( الغناء والموسيقى) 

جاءتنی رسالة من شاب يقول فيها : إنه يهوى الموسيقى منذ 
نعومة أظفاره ء وأنه يدرسها ويجتهد فى تعلمها ء وقد فاجأه أحد 
أصدقائه بأنها حرام 2 لأنها لهو یصرف عن الصلاة وعيادة الله 3 
وكل لهو حرام ء فقال لصديقه : إنى أصلى الصلوات الخمس فى 
أوقاتها وأعبد الله اما » وأذهب إلى النادی فى أوقات الفراغ 
لأسَرى عن نفسی عناء العمل نهار والمذاكرة ليلا ء فلم يقتنع 
صاحبه بذلك : وأصر على أن الموسيقى حرام » وأخیرا اتجها إلى 
التحكيم » وبعث إلى الشاب هذه الرسالة ملتمسًا بیان الحكم 
الشرعى فى الموضوع . 
حيرة بين المحللين والمحرمين: 


أرجو أن يجد إخواننا السلمون فى هذه الفتوى ما ينفعهم فى 
معرفة حکم الله بالنسبة لكثير من الأشياء التى يجرى على بعضص 
الألسنة أن حكمها الشرعی هو التحرم » ويجرى على البعض 
الآخر أن حکمها هو ال حل » وبذلك وقع الناس فى حيرة نفسية 
وارتباك دینی ‏ ولم يجدوا مايرجح لهم أحد الجانبين » وظلوا فى 
تردد بين ا حل وا حرمة » وفيه من البلبلة ما لا يتفق وشأن المؤمنين . 


ومن أمثلة ذلك هذه الرسالة التی جاء‌تنی فى شأن «تعلم 
الموسيقى وسماعها» ء فهى كما سمعتم تصور رأيين مختلفين فى 
حكم الموسيقى ؛ يستند أحدهما إلى كلمات تُقرأ فى بعض 
الکتب الشرعية » أو تسمع من بعض الناس الذين يلبسون ثوب 
الوَرِع على غير الوجه الذى يُلبس عليه » وينبع الرأى الآخر من 
العاطفة الإنسانية ا محكومة بالعقل الدينى السليم : يرى الأول - 
بالكلمات التى قرأها » أو التى سمعها - أن تعلم الموسيقى 
وسماعها حرام . ويرى الثانی - بعاطفته الإنسانية البريئة - أن 
تعلمها وسماعها حلال لا حرمة فيهما . 
فطرة الإنسان تميل إلى المستلذات: 

والأصل الذى أرجو أن يتنبه الناس إليه فى هذا الشأن وأمثاله ء 
ما یختلفون فى حلّه وحرمته » هو أن الله خلق الإنسان بغريزة ميل 
بها إلى الستلذات والطیبات التى يجد لھا أثرًا طیبًا فی نفسه ؛ به 
یھدأء وبه يرتاح » وبه ینشط » وبه تسكن جوارحه ‏ فتراه ينشرح 
صدرہ بالناظر ا حمیلة » كالخضرة النسقة والاء الصافی الذى تلعب 
آمواجه ‏ والوجه الحسن الذی تنبسط آساریره . پنشرح صدره 
بالروائح الزكية التی تحدث خفة فى الجسم والروح » وینشرح صدره 
بلمس النعومة التی لا حشونة فیھا : وینشرح صدره بلذة العرفة 
فى الکشف عن مجهول مخبوء ‏ وتراه بعد هذا مطبوعًا على غريزة 
اب لمشتهيات الحياة وزينتها من النساء والبنین » والقناطير 
القنطرة من الذهب والفضة ‏ والخيل المسومة والأنعام وا حرث . 


الشرائع لا تقضی على الغرائز بل تنظمها: 

ولعل قيام الانسان بهمته فى هذه الحياة ما كانت لتتم على 
الوجه الذى لأجله خلقه الله إلا إذا كان ذا عاطفة غريزية » توجهه 
نحو المشتهيات » وتلك التع التى خلقها الله معه فى الحياة » فيأخذ 
منها القدر الذى يحتاجه وينفعه . 

ومن هنا قضت الحكمة الإلهية أن يخلق الإنسان بتلك 
العاطفة » وصار من غير المعقول أن يطلب الله منه - يعد أن 
خلقه هذا الخلق ء وأودع فيه لحكمته السامية هذه العاطفة - 
نزعها أو إماتتها أو مكافحتها فى أصلها . وبذلك لا يمكن أن 
يكون من أهداف الشرائع السماوية - فى أى مرحلة من مراحل 
الإنسانية - طلب القضاء على هذه الغريزة الطبيعية التى لابد 
منها فى هذه الحياة . 

نعم » للشرائع السماوية بإزاء هذه العاطفة مطلب آخر ء يتلخص 
فى كبح ا حماح » ومعناه : مكافحة الغريزة عن الحد الذى ينسى به 
الإنسان واجباته ء أو يفسد عليه أخلاقه » أو يحول بينه وبين أعمال 
هى له فى الحياة آلزم » وعليه آوجب : 


التوسط أصل عظيم فى الإسلام : 


ذلك هو موقف الشرائع السماوية من الغريزة » وهو موقف 
الاعتدال والقصد ‏ لا موقف الإفراط » ولا موقف التفريط ؛ هو 


و ل 


موقف التنظيم » لا موقف الإماتة والانتزاع . هذا أصل يجب أن 
يُفهم » ويجب أن توزن به أهداف الشريعة السماوية » وقد أشار إليه 
القرآن فى كثير من الحزئيات : 

( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد 
ملوما محسورا 9© ۳۹ . 

یا بني آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وکلوا واشربوا ولا 
تسرفوا اه لا يحب المسرفین © ها" . 

لإ رافصد في مشيك واغضض من صوتك إن آنگر الأصوات 
لصوت الحمیر ® 4 0 . 

إذن » فالشريعة توجه الانسان - فى مقتضيات الغريزة - إلى 
اند الوسط » فهی لم تنزل لانتزاع غريزة حب الال ۳۳ نزلت 
بتعدیلها على الوجه الذى لا جشع فيه ولا سراف وهی لم تنزل 
لا نتزاع الغريزة فی حب الناظر الطيبة ‏ ولا السموعات الستلذة ‏ وإنا 
نزلت بتهذیبها وتعدیلها على ما لا ضرر فيه ولا شر . وهی لم تنزل 


لانتزاع غريزة ا حزن » وإغا نزلت بتعدیلها على الوجه الذی لا هلع فيه 


(۳۵) الاسراء :۲۹ . (۲۰) الأعراف : ۲۱ ۔ 
(۳۰) لقمان :11 . 


وقد كلف الله العقل - الذی هو حُجته على عباده - بتنظیمها 
على الوجه الذى جاء به شرعه ودینه » فإذا مال الا نسان إلى سماع 
الصوت ا لحسن ؛ أو النغم الستلذ من حیوان أو إنسان » أو آلة کیفما 
كانت » أو مال إلى تعلم شىء من ذلك » فقد آدی للعاطفة حقها » 
وإذا ما وقف بها مع هذا عند الحد الذی لا يصرفه عن الواجبات 
الدينية » أو الأخلاق الكرعة » أو المكانة التى تتفق ومركزه » كان 
بذلك منظمًا لغريزته » سائرًا بها فى الطريق السوى » وكان مرضيّاً 
عند الله وعند الناس . 

بهذا البيان یتضح أن موقف الشاب فى تعلم الوسیقی - مع 
حرصه الشديد على أداء الصلوات الخمس فی أوقاتها وعلى أعماله 
المكلف بها - موقف - كما قلنا - نابع من الغريزة التى حكمها 
العقل بشرع الله وحكمه » فنزلت على إرادته » وهذا هو أسمى ما 
تطلبه الشرائع السماوية من الناس فى هذه ا حیاۃ . 
رأى الفقهاء فى السماع: 

ولقد كنت أرى أن هذا القدر كاف فى معرفة حكم الشرع فى 
الموسيقى » وفى سائر ما يحب الانسان ويهوى بمقتضى غريزته › 
لولا أن كشيرًا من الناس لا يكتفون » بل رما لا يؤمنون بهذا النوع 
من التوجيه فى معرفة الحلال والحرام » وإغا یقتعهم عرض ماقمل 
فى الكتب وأثر عن الفقھاء . وإذا كان ولا بد فليعلموا أن الفقهاء 


اتفقوا على إباحة السماع فی إثارة الشوق إلى ا حج » وفى تحریض 
الغزاة على القتال » وفى مناسبات السرور المألوفة كالعيد ؛ والعرس ؛ 
وقدوم الغائب وما إلينها . ورأيناهم فيما وراء ذلك على رأيين : يقرر 
أحدهما ا حرمة » ويستند إلى أحاديث وآثار » ويقرر الآخر ا حل ؛ 
ويستند كذلك إلى أحاديث وآثار ء وكان من قول القائلین با لحل : 
«إنه لیس فی كتاب الله ء ولا سئة رسوله ؛ ولا فى معقولهما من 
القياس والاستد لال » ما یقتضی نحرم مجرد سماع الأصوات 
الطيبة الموزونة مع آلة من الآلات» » وقد تعقبوا جميع أدلة 
القائلین بالحرمة وقالوا : انه لم يصح منها شىء . 
رأى الشيخ النابلسى: 

وقد قرأت فى هذا الموضوع لأحد فقهاء القرن الحادى عشر 
العروفین بالورع والتقوى رسالة هى «إيضاح الدلالات فى سماع 
الآلات» للشيخ عبد الغنى النابلسى الحنفى » قرر فيهاأن 
الأحاديث التى استدل بها القائلون بالتحرم - على فرض صحتها - 
مقيدة بذكر الملاهى » وبذكر الخمر والقينات » والفسوق والفجور : 
ولا يكاد حديث يخلو من ذلك . وعليه كان الحكم عنده فى سماع 
الأصوات والآلات المطربة أنه إذا اقترن بشىء من احرمات » أو 
اتخذ وسيلة للمحرمات ء أو أوقع فى احرمات كان حراماًء وأنه 
إذا سلم من کل ذلك كان مباحا فى حضوره وسماعه 0+00 
وقد تُقل عن النبى چلال : ثم عن كثير من الصحابة والتابعين 


والأئمة › والفقهاء آنهم کانوا یسمعون ویحضرون مجالس السماع 
البريئة من اٹجون وا حرم . وذهب إلى مثل هذا كثير من الفقهاء » 
وهو یوافق تامًا فى الغزی والنتيجة الاصل الذی قررناه فی موقف 
الشريعة بالنسبة للغرائز الطبيعية . 
ولع الشیخ العطار بالسماع : 

وكان الشيخ حسن العطار - شيخ الجامع الأزهر فى القرن الثالث 
عشر الهجرى - ذا ولع شدید بالسماع وعلى معرفة تامة بأصوله › 
ومن كلماته فى بعض مؤلفاته : «من لم يتأثر برقيق الأشعارء 
تتلى بلسان الأوتار » على شطوط الا نھار » فى ظلال الأشجار» 
فذلك جلف الطبع حمار» . 
الأصل فى السماع الحل» والحرمة عارضة: 

وإذن فسماع الآلات » ذات النغمات أو الأصوات الجميلة . 
لايمكن أن يحرم باعتباره صوت آلة » أو صوت إنسان ء أو صوت 
حيوان » وإنما يحرم إذا استعين به على محرم » أو اتخذ وسيلة 
إلى محرم ‏ أو ألهى عن واجب . 

وهكذا يجب أن يعلم الناس حکم الله فى مثل هذه الشتون . 
ونرجو بعد ذلك ألا نسمع القول يلقى جزافا فى التحليل والتحريم › 
فان تحرم مالم يحرمه الله أو تحليل ما حرمه اللہ كلاهما افتراء وقول 


وي 


على الله بغير علم : « قل نما حرم ربي الفواحش ما ظهر متها وما 
طن والإنْم والبغي بغیر الحق وآن تشر كوا بالل ما لم یل به 
سطانا وآن تقولوا على الله ما لا تعلمون 09 ۳۸4ا ا 
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ذلك هو حکم الغتاء - أو اللهو. . أو السماع - والذی هو : 
کلمات وأ حان وأداء . . حَسله حَسّن وقبیحه قبیح .. جرت السنة 
بإباحته منذ أن غنت الجوارى وسمع الرجال فی بيت النبوة » وفی 
پیوت الصحابة . . وحتی فتوی الشیخ شلتوت فى عصرنا الراهن . 

عرضنا لحكمه الشرعی فى هذه الصفحات . . كما عرضنا 
للأسباب التی أثارت لغط التحرم له بتعمیم واطلاق » سواء منها 
تلك المأثورات المعلولة سند ومتناً » أو تلك الآفة التى خلطت بين 
ما یعرض للغناء من آمور تخرجه عن ا حل وا ناج »وبين أصل 
الإباحة له » فاتخذتها - بهذا الخلط - سبیلاً لتحريمه بتعمیم 
واطلاق(۳۸) . 


والله - سبحانه وتعالى - أعلم ۰ 


(۳۷) الأعراف : ۳۳ .. انظر (الفتاوی) للشيخ محمود شلتوت ص 505 - 8۱۶ . طبعة 
دار الشروق . القاهرة سنة ۱۸۰۰ ه سنة ۱۹۸۰م . 

(۳۸) انظر تفصیل موقف الاسلام من الفنون الجميلة - غناء وموسیقی ورسما ونحتا 
وتصویرا - فى كتابنا (الاسلام والفنون الجميلة) طبعة دار الشروق . القاهرة سنة 
۱١۷ھ‏ سنة ١5م‏ : 


الحمد لله رب العالمين ٦‏ والصلاة والسلام على آشرف الرسلین 3 
سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى 
بهديه وسار على طريق جهاده إلى يوم الدين . 

آیها الا حوة الکرام والأؤ خوات 3 سلام الله عليكم ورحمته 
وبرکاته . اسمحوا لی فی بداية هذا اللقاء الذی أرجو أن یکون 
مفیدا - إن شاء الله - أن أعبّر عن سعادتی بوجودی بینکم ؛ 
فهذه هی الرة الأولى التی آشرف فیها بزيارة قطعة عزيزة من 
وطننا ا حبیب وطن العروبة ودار الاسلام » ورغم آنها هی الرة 
الأولى الا آنها تعيش معى كما أعيش معها کمشتغل بقضایا 
الفکر العربی والاسلامی ؛ لکنها هی الرة الأولى التی آلتقی 
فیها مباشرة بكم على هذه الأرض الحبیبة . 

موضوع اللقاء كما تحدد هو حول «الإسلام والفنون الجميلة» 2 
وهذه قضية كما تشعرون جميعًا تثير لغطا وجدلا فى العقل 
العربى والمسلم » لا أقول فی عصرنا احدیث ‏ وافا منذ قرون فى 
تراثنا نشهد جدلا حول هذه القضية » وأرجو أن يكون فى النقاط 
الموجزة والإرشادية التى سأطرحها عليكم فى هذا الوقت ا حدود ما 
يعين على تلمس منهج إسلامى فى التعامل مع هذه القضية 
وتحديد عدد من القضايا الثوابت التى تريح العقل والوجدان المسلم 
عندما يتعامل مع الفنون الجميلة دوغا تفريط ولا إفراط . 


(») محاضرة ألقيت بكلية الآداب - جامعة السلطان قايوس - بِعُمان سنة ۱۹۹۷م . 


فى البداية آتصور أن هناك حاجة إلى تحبدید منھاج النظر إلى 
هذه القضية ؛ نحن ندرك آن التهاج الإسلامى يجعل كل عمل 
الإنسان لوناً من العبادة لله سبحانه وتعالى [ فل إن صلاتي 


ونسكي ومحياي ومماتي لله رب ؛ العالمین 059 4 لکن فقھاءنا 
وعلماءنا اصطلحوا على تة تقسيم الشريعة إلى عبادات ومعاملات » 
وهذا التقسيم هام عندما 0286 الفنون الجميلة ؛ لأن 
الأصل فی العبادات أن تکون ما جاء به الشرع ؛ فالعبادات توقيفية 
نقف فيها عند ما جاء به الشرع » لکن العاملات تتمیز بأن الأاصل 
e E‏ 
قضية محسومة فى منهاج النظر الاسلامی › وتحدث عنها كثير من 
علماء الإسلام > عندما تحدئوا عن السياسة فقالوا : إن السیاسة هی 
التدابير التى يكون الناس معها آقرب إلى الصلاح وأبعد عن 
الفساد حتی ولو لم ينزل بها وحى أو ينطق بها رسول ء إذن نحن 
آمام المعاملات - أمام الأمور ا حیاتیة التى لا تدخل فی العبادات 
التوقيفية - لا نبحث عن ال وا حرمة انطلاقًا من مجيئها فى 
الشرع واغا انطلاقًا من مصادمتها للشرع أو عدم مصادمتها له هذه 
قضية أساسية فى منهاج النظر إلى قضية الفنون الجميلة » فأنا لا 
أقول : إنها مباحة ؛ 5-9 الشرع جاء بها ء وإنما تكون مباحة إذا لم 
تصادم وتخالف ما جاء به الشرع . 

القضية الثانية : ما هو الفن؟ الفن فى كلمات موجزة هو مهارة 
من المهارات » أىّ مهارة من المهارات بصرف النظر عن هذه المهارة 
جيلة أو غیر جيدة »لاه أو غير أخلاقية » المهم | إذا كانت هناك 
مهارة من المهارات تُسمّی فتاً ء ومن هنا الحديث عن الفنون وموقف 


الإسلام منها يجب آلا يتسم بالتعمیم ؛ آلفن مهارة ‏ لکن ليست 
أية مهارة تُسمّى فنا من الفتون » وإنما الفن مهارة یحکمها الذوق 
الجميل والمواهب الرشيدة ۰ وهی مهارة تعبر تعبیرا ارجا عما فى 
نفس الانسان 4 إن الفن باختصار شدید هو محاولة الإنسان 
استشعار ما فى هذا من احمال ‏ وإذا کان الله - سبحانه 
وتعالى - هو خالق ومفيض هذا الجمال فى هذا الكون »فلن 
يستطيع الانسان السلم آن يشكر نعمة الجمال التي أنعم بها الله إلا 
إذا تعامل مع هذا ا حمال ء فالذين يقيمون موقفا متجهمًا بين 
الاسلام ون 3 هؤلاء يغلقون قنوات استشعار ما فى الكون من 
الجمال »ومن ثم لا پستطیعون حتی لو رادوا آن یشکروا نعمة الله 
علی هذا الجمال . إن اٹ جنون عاجز عن أن یشکر الله على نعمة 
العقل ؛ لأنه إذا لم يارس العقل والعقلانیة ويعرف نعمة العقل لا 
کر رہ سو سے - سبحانه 
وتعالى - عليهاء فالذین ید يرون ظهورهم ما فی الکون من آیات 
الجمال لايستطيعون أن يقدروا نعمة الله - سبحانه وتعالى - التى 
نعم بهافی هذا الجمال الذى خلقه الله وأفاضه فى هذا الكون ء 
إذن الحديث عن موقف الا سلام من الفنون یتطلب منا أن ندحل 
من هذا المدخل المنطقى » وهو مدخل دینی فی نفس الوقت . 
الفن مهارة » لكن كما قلت » قد تكون هذا المهارة أخلاقية وقد 
تكون غير أخلاقية ء وأنا لاحظت اتفاق موقف الفيلسوف المسلم 
ابن سینا مع موقف ناقد روسی توفی عام ۸۸ ۱ م اسمه 
«بلینسکی» » اتفقا على أن الشىء لا یکون جميلاً إلا ذا کان 
آخلاقیاً .وهذا هو لب القضية إذا ارتبط الفن بقاصد أخلاقية فی 
أى مجتمع من اجتمعات ‏ فهذا یرضی عنه الاسلام وتبارکه 


الشريعة الإسلامية ۽ آما اذا حول الفن - كما هو حادت فی بعض 
امجتمعات - إلى ألوان من الخنا والفستی والفجور وإفساد الفطر 
السوية » وتحول الإنسان إلى حيوان وقطعت الصلات بين هذا 
الإنسان والروحانية والمثل العُلياء لا يمكن أن يكون هذا فا 
جمیلا ؛ لأنه لا يمكن أن يكون أخخلاقياً » وحتى نجیب على سؤال 
مثل : أى الفنون نريد فى الواقع العربى والمسلم الذى نعيشه؟ لأنه 
إذا كان هناك مشخ لا نهنده مخاطر ولا حيط به دیات ۰ سراه 
كانت هذه التحديات داخلية أو تحديات خارجية 3 فانی آتصور أن 
اجتمع المترف الامن يتحمل من آلوان الترف ما لا تحتمله 
ا حتمعات التى تحيط بها التحديات والشکلات ‏ ومن هنا إذا 
تساءلنا : أية ألوان من الفنون نرید؟ فلابد کی نجيب أن نسأل 
سؤالاً آحر : أى إنسان نرید؟ ‏ فی واقع کالواقم الاسلامی الذی 
نعيش فيه ؛ وأمام ا خاطر التی نشهدها ونلمسها. بل تقتحم علینا 
ديارنا » فإن الذين يبشرون بإنسان خمریات أبى نواس أو غزل 
وتغزل أبى نواس فی الشذوذ وفی الخلمان ویقولون أحیاتا : اذا 
تضيقون بهذا رغم أنه موجود فی تراثنا؟ وهل آصبحتم وأصبحت 
صدورکم آضیق من صدور السلف › اق القرون الماضية وهم لم 
يضيقوا بأبى نواس وبغیر آبی نواس؟ فی رأبی أن الدولة الاسلامية 
التی تحملت مثل آبی نواس وأكثر كانت دولة قویة ة »ولم تكن 
تتهددها ا خاطر التى تتهدد الواقع الذی نعيش فيه الآن » وأيضا 
هناك فارق جوهری » من كان يقرأ أبا نواس فی ذلك الصاریخ؟ 
تعلمون أنه لم تكن هناك مطبعة ولا مذياع ولا تليفزيون ولا إنترنت 
ولا كل هذه الأمورء إنما کان من يريد ويستطيع يذهب ليسمع أبا 
نواس »أما الآن فنحن عندنا أجهزة إعلامية وثورة فى الاتصال 


تقتحم علی الناس غرف نومهم » ومن ثم ذا تحول الفن إلی خنا 
وفسق وفجور وفحشاء فان هذه الأجهزة تشيع هذه الفحشاء فی 
ا جتمعات بشكل عام » ولذلك نحن لا نضيق بأن تكون هناك 
شرائح فی ا جتمعات العربية والإسلامية تأحذ هذه السالك »لکن 
أن تكون هذه هى السمات الأساسية للفنون التی تُفرض على 
شہاہنا وعلى بناتنا وعلى مجتمعاتنا فهذه قضية آخرى ؛ لأننى 
أتصور أن شعر ا حماسة نحن الآن فى أشد الحاجة إليه ء ولیست 
القضية بالنسبة لنا هی حمریات وغزليات أبى نواس » ولا الفن 
المكشوف ء أو التجاوزات التى تحدث من بعض من يدعون الفنون 
فيما يتعلق بمقدسات هذه الأمة ء فنحن لا بد أن نسأل : أى إنسان 
نريد؟ حتى نجیب عن سؤال : أية فنون نريد؟ نحن نريد إنسانًا قادرا 
علی مواجهة التحدیات الشرسة التی أصبحت تهدد وجود الأمة, 
حتى هذا الوجود آصبح مهددا الآن . إذا ارتبطت الفنون 
بالأخلاق » وکانت جمیلة حقا ومثلت قنوات لاستشعار ما فی 
هذا الكون من آيات الجمال التى أودعها الله - سبحانه وتعالى - 
فإننى لا أتصور عاقلاً ينطلق من منطلقات إسلامية يقيم خصومة 
بين الإسلام وبين هذه الفنون » ونحن لو نظرنا بالمنهاج الفطرى - 
والإسلام دين الفطرة - أنت إذا سمعت أنغامًا تحدثها الأشجار فى 
جميلة من العندليب » من الكروان ء من هذه الطيور لم تر من 
يحرمها . اذا يحرم إذا صدر الصوت ا حمیل من حنجرة إنسان ولا 
يحرم إذا صدر من حنجرة طائر؟ لماذا نحرم النغم الجميل إذا صدر 
من عود وأبدعه إنسان ولا نحرمه إذا صدر من أوراق الأشجار ومن 
غصونها؟ هذا نغم وهذا صوت جميل وذاك نعم وذاك صوت 


جمیل » كيف يكون التحرع إذا صدر ا حمال من الإنسان » ولم نر 
من يحرم هذا الجمال إذا صدر من الطيور ومن الأشجار؟ 


آیضّا: ما ھی الوسیقی التى يتحدث بعض الناس عن 
حرمتها؟ أليست هی الأنغام المؤتلفة؟ لم إذَا لم يحرم أحد الأنغام 
الختلفة ويقف التحري عند الأنغام المؤتلفة؟ لم لم يحرم أحد 
الأصوات المدكرة ویکون التحرم منصيًا على الأصوات الجميلة؟ 
أتصور أنه بمنهاج الفطرة لا مدخل للحرمة فى استشعار واستقبال 
هذا الجمال طالا أنه ينهض بدوره فى تهذيب وفی تربية ملكات 
الإنسان وتطويرها . 

بعض الناس - وتشهدون هذا فى ألوان من الفكر الإسلامى - 
یقفون بالنغم الحلال عند اللف » ویعتبرون الأوتار والعود والالات 
الوسیقیة وکل ال دوات الأخرى غير الدف محرمات » هذا خلل 

فى العقل السلم ؛ لأن العقل هنا خلط بین الآلة وبين الشمرة » أنا 
إذا أردت اج إلى بيت الله ا حرام فالواصلات آلة » ليست هی 
القضية ؛ لا تدخل فى قضية لحل والحرمة طالا نها مال حلال » 
هل القصد - وهو ا حج - یضیع فی اس حدیث عن وسائل الحچ؟ 
الدف ینتج نغمًا وکان مألوفا فی مجتمع من اجتمعات ‏ فاذا 
جاءت آلة آخری فی مجتمع آحر فى عصر آخر وأنتجت النغم 
سن سوی النغم جمیل أو لا ؟ والقضية ليست 
قضية الآلة التى تنتج هذا النغم » والا لو كانت الآلة فلابد أن 
أذهب إلى لیا فقط راجلا و علی كل سان را استخدم أي 
وسيلة من الوسائل الأخرى »ولا بد أن ألغى هذه الآلة وهی 
(الیکروفون) إنما أنا أبحث : هل هذا (الیکروفون) یستخدم فى 


الکلمة الطيبة أو فى الكلمة الفاجرة؟ هذه الساعة ليست هی 
القضية » هى آلة قد يضبطها شخص على موعد الصلاة » أو على 
موعد عمل جاد » وقد يضبطها شخص آخر على موعد غرامى أو 
على أى أمر من الأمور الأخرى » إذن القضية فى موضوع الفنون 
ليست الالات حتى نقف فى ال عند الدف ؛ لأنه قد حدث › 
وكما قلت : نعود لنفس النهج : ا حلال فى هذه الأمور لیس ما 
سبق وحدث ؛ وإنًا ما لا یحالف هذا الذى سبق وحدث : إذن 
عينى على النغم ء على الثمرة » وليست العين على آلة دون آلة . 

هذا الكلام الذى ينطلق إلى قضية الفنون من منطلق فطرى » من 
منطلق عقلى » ليس إبداعًا مناء وتجديدًا حديثا وإغا نقرؤه لإمام 
اصطلحت الأمة على أن تسميه «حجة الاسلام» وهو أبو حامد 
الغزالى ء والذى عقد فى كتابه «إحياء علوم الدين» بابا لهذه 
القضية ويتحدث فيها بنفس المنطق الذى حدثتكم به عندما 
یقول «فالأصل فى الأصوات حناجر احیوانات » وإغا وضعت 
لزامیر على آصوات اناجر » وهو تشبیه الصنعة با خلقة التی 
استأثر الله تعالی باختراعها ‏ فمنه تعلم الصنام وبه قصد الاقتدای 
فسماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة وموزونة » فلا 
ذاهب إلى تحريم صوت العندلیب وسائر الطیور » ولا فرق بين 
حنجرة وحنجرة » ولا بين جماد وحيوان » فینبغی أن يقاس على 
صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختیار 
أدمى ء كالذى يخرج من حلقه أو من الطبل والدف وغيره» ۔ 

إذن القضية بالفطرة » بالمنطق العقلی ء لا یکن أن تكون قضية 
تحرع مطلق للفنون والمهارات » ولا قضية حل مطلق ء وإنما لابد 


من ربطها بالقاصد الا خلاقية ؛ ولابد من ربطها بالمقاصد 
الحماليةء» ولا بد من أن يكون الحديث عن ثمرات الآلات › 
وليس عن ذات الالات . 
7 انتقلنا من هذا المنطق الفطرى إلى المنطق القرآنى - وكما 
قلت : الاسلام وکتابه القرآن هو دين الفطرة - يتحدث القرآن 
الكريم عن الزينة واتخاذها ‏ وأنا أتصور أن كلمة «الزینة» من أرقى 
الكلمات التى تعبّر عن الجمال فى اللغة العربية » حتى إننى 
رأيت بعضص محلات ومتاجر اجواهرات تستخدم کلمة «الزینة» 
عنوانًا لها . 
القرآن الکرم یتحدث عن اتخاذ الإنسان الزينة ليس باعتباره 
مباحًا » وإنما باعتباره فريضة » وهذا مستوى أعلى : ویتخذ الانسان 
الزينة كفريضة وفى كل صلاته » فالا نسان يصلى خمس مرات 
فريضة فى اليوم ء فلابد أن يتخذ الزينة سمة لها وسمتا عند أداء 
كل فريضة من الفرائض ؛ وأنتم لو تصورتم الكرة الأرضية وما بين 
مواقعها من اختلاف فى المواقيت تدركون أن المسلمين يقيمون 
الصلاة ويعبدون الله - سبحانه وتعالى - أبد الدهر ؛ لأن الصلاة 
- حتى الفريضة - قائمة دائمًا وأبدًا فى كل لحظة من حظات 
الليل والنهار هناك مسلمون یقیمون الصلاة ويتوجهون إلى الكعبة 2 
ومعنى هذا أن الإنسان المسلم يقيم الصلاة ويتخذ الزيئة لله 
- سبحانه وتعالى - دائمًا وأبدًا آناء الليل وأطراف النهار . 
القرآن الکرم يتحدث عن ضرورة اتخاذ الزينة » والرسول 0 
فى مجتمع بسيط وكان مجتمعا فقیرا » ومع ذلك الرسول پیا 
يعلم الناس أن يكون للمسلم ثیاب لزینته وصلاته . 


ديا بنی آدم خمذوا) بفعل الأمر» وفعل الأمر فی القرآن الکرم 
فيد لرجوب الم يخصص آخر» ا ریت عد 
كل مَسْجد وکا وربا ولا تسرفوا نه لا يحب رفن 60 
ل من حرم زينة الله اي آخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي 
لین را في ایا لیا خالصة یر امه ذلك قصل 
الآیات لقوم یعلمون © 4 

وعندما یتحدث القرآن الكريم عن نعم الله - سبحانه وتعالی - 
على الانسان فى الحياة الدنیا ء لا يلفت النظر فقط إلى الجانب 
النفعی »أو جانب الادی : أو الجانب الدنيوى الذی يؤدى إلى 
المقاصد الدنيوية ء وإغا یلفت النظر إلى مافى هذه المنافع والنعم 
من الجماليات » ومن الجانب الجمالى » يقول تعالى  :‏ والأنعام 
اقا کم نها دف وام ومن َو وَلَكُم فيه جمَالَ 
حين تريحون وحن تسرحون © وتحمل آقالکم إلى بلد لم 
تکونوا بالغيه الاب بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رُحيم 4)0 3 

لا يترك الآمر فقط عند الجانب النفعی وا جانب الادی والدنیوی 

بالطبع فارق بين أن تكون الزينة و ل ضس 
بالفنون مباحة » بل أحياثا تصیح فریصۂ إذا كانت جزءا من تربية 


النفس الانسانية السوية » فارق بین أن تقول : إن الفنون الجميلة 
مباحة ومطلوبة ؛ لأنها جميلة » ولأنها تجعلنا نشکر نعمة الجمال 


التى آنعم بها الله تعالى علينا . فارق بين هذا وبين أن نحوّل حیاتنا 
إلى زينة ؛ لأنه فارق بين أن نسمع الغناء وبين أن تتكحول حياتنا 
إلى غناء » فارق بين أن نقول : إن الأغانى العاطفية إذا رققت 
مشاعر الانسان فهى مباحة ومطلوبة » وبين أن يتحول مجتمعنا 
وتتحول حياتنا إلى كلام عن الحب والتسد والغرامیات ۰٠‏ إلخ ؛ 
القضية كارثة » وهذا لون من الخلل فى المجتمعات التى نعيشها » 
الفنون حلال ومباحة ومطلوبة » لكن أن تتحول حیاتنا إلى غناء ؛ 
هذه هى الكارثة » كما هو حادث الآن فى إذاعاتنا وفى كثير من 
وسائل إعلامنا . 

إذن لابد أن تكون هناك موازين ؛ لأن الأكل حلال ومطلوب 
للحفاظ على جسم الإنسان » لكنك لو جعلت حياتك كلها أكلاً 
تصبح كارثة . الماء حلال لكن لو جعلت كل حياتك أن تشرب 
فهذا انتحار بالنسبة للجسد . إذن لابد أن يكون العقل العربى 
والسلم مقيمًا للموازنة » فليست القضية فقط قضية ال حل ؛ واغا 
ندرك أن لهذه الحياة متطلبات متعددة ‏ لابد أن تتوازن کی يكون 
لدينا مجتمع سوى . ولذلك رفاعة الطهطاوى استخدم بيتين لأبى 
الفتح البستى » يقول : 

أفد طبعك المكدود بالجد راحة 
يجم وعلله بشىء من الزح 
ولكن إذا أعطيته الزح فليكن 
بمقدار ما تعطى الطعام من الملح 


القرآن الکرم اسم وأنا أدعو إلى تأمل هذه القضية 2 وهی قصضية 
بلاغية وقضية فنية - فالقرآن الكريم کتاب يعبر عن القضایا 
الفكرية و لعقلية العميقة بالصورء فأنت عندما تقرأ القرآن الکرع 
كأنك ترى لوحات فنية تعبر عن القضايا ا جردۃ » هذا كتاب لا 
يمكن أن يخاصم الفنون » کتاب يعبر عن العانی اجردة بالصور 
هذا القرآن ویتفکرون ويعقلونهء وأنا بالطبع لا أريد أن أطيل 
عليكم » ولكن على سبيل المثال ؛ يقول تعالى : « ألم تر كيف 
ضرب الله مثلا كلمة طیْبة کشجرة طَيبة أصلها ابت وفرعها في 
السّماء 90 تؤتي أکلها کل حين بإذن رها ویضرب ال الأمعَال 

وفى الإنفاق يقول تعالى : ۵ مثل الذین يفقو آموالهم في 
سبیل الله کمثل حبة أنبتت سبع ستابل في كل سنبلة مَاقةُ حبّة والله 
يضاعف لمن يشاء له واسع عليم 659 4 

ويقول تعالى : « والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه 
الظّمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجدہ شيعا ووجد الله عنده فر فاه حسابه 


والله سريع الحساب © أو کظلمات في بحر جي يغشاه موج من 


وق موج من فوقه سحاب لمات بعضها فرق بعص إذا أخرج يده 
مق سے سم أي وع وس وا م ت شم 4 

لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوا فما له من ور © © 

ویقول تعالی : ڈیا آیها الْذِينَ آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن 
والأذئ كادي یش ماله راء الاس ولا یمن بال رام الآخر 
فمله حمل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فترکه صلدا ل یدرون 
عل شيء مما کسبوا وله لا هدي القوم الکافرین ۵ ومثل 
لذبن ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتا من انهم کمثل 
جلةبربوة أصابها وابل ات ت آکلها ضعفین فان م يصبها وابل فطل 
وال بما تعملون بصیر ۵© )4 

انظر إلى اللوحة الفنية » کلمات الله » مخلوقات الله » قدرة الله 
لا نهائية » مطلقة » محيطة » شاملة ‏ والله - سبحانه وتعالی - 
يريد أن یضرب لنا الثل التقریبی » بصورة » فیتحدث عن أن «لو أن 
مافی الارض من شجرة آقلام» ؛ لو أن كل ما فی الارض من 
شجر قديًا وحاضوا ومستقبلا تحولت إلى أقلام » واحبرة : البحر 
مطلق البحر › ويمده من بعده سبعة أبحر ء والسبعة ليس الراد بها 
العدد الرقمى واغا و سو و مر مت 
أقلام ء وکل البحار عبر التاريخ تحولت إلى محبرة ما نفدت کلمات 
الله ء تعبير أعن القدرة اللانهائية لكلمات الله ولو ما في 
الأرض من شجرة آفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما تفدت 
كلمات الله إن الله عزیز حكيم 9 4 


هذا کتاب لا يكن أن يخاصم ا حمال فی الکون ‏ وإذا كان هذا 
هو البلاغ غ القرآنی ء فنفس الخال هو حال البیان النبوی للبلاغ 
القرآنی ‏ لأن السنة تعريفها الأدق فی كلمة : هی البيان النبوی 
للبلاغ القرآنی ؛ رسول الله گلا رغم بداوة البيئة » وقساوتها ء لکن 
عندما يدعو الله - سبحانه وتعالی - فى صلاة الاستسقاء یقول : 
«اللهم آنزل علينا فی آرضنا زینتها» وفى دعاء السفر : يستعيذ بالله 
من كآبة النظر ء هذا عو سد يدعو الله أن ينزل فى 
الأرض زينتها «النبات» ویستشعر کل آلوان وآیات الجمال فی 
الکون » فیستعیذ بالله - سبحانه وتعالی ”من كآبة النظر » ويقول 
0 : « زينوا القرآن بأصواتكم ۲ . إل سيرة ة الرسول, نا تنفرد عن 
سير كل عظماء الدنيا بأن سير العظماء ء تكتب ورغ مٹھاء »لکن 
تظل سيرة رسول الله پیا أبد الدهر فيها الجديد » فرغم آلاف 
ا جلدات التى كتبت فى سيرة رسول الله يغ إلا أن العقل السلم 
يستطيع أن يستشعر ويكتشف الجديد فى هذه السيرة . 

عندما نقارن بين واقعنا فی القرن خامس عشر الهجری » وعلى 
مشارف القرن الواحد والعشرین الیلادی بالحياة فى بيئة رسول الله 
ج وننظر إلى اعبات ا لحمالیة والعاملات الا نسانية فی سيرة 
رسول الله ل تشعر بشخصية الإنسان الكامل التوازنة » هو نبى 
الس وفیقات انی لس ایت 
عنه الإمام على بن آبی طالب وهو من هو فی الفروسية : «کنا إذا 
اشتد القعال وحمی الوطیس ء واحمرت ا حدق احتمينا برسول الله 
یلا فلا یکون أحد أقرب إلى الأعداء منه» . 


هذا النبى - نبى الملحمة - هو الذى يتحدث عنه خادمه آنس بن 


مالك فیقول عو سو وس و 
كأن عرقه لول » كيف يعيش جميلاً وحياة - جمیلة رغم أنه زهد فى 
الدنيا ء وكانت فى ينه » لكنها لم تدخل قلبه . إذن هذا هو الذى 
نريله »عندما نقتدى بالأسوة ا حسنة ‏ أن نجمع بين الحد والاجتهاد 
والجهاد وبين ا حمالیات واستشعار جماليات هذا الكون » لا نخاصم 
الجمال والفنون » وفى نفس الوقت لا نجعل أنفسنا رخوة مترفة ؛ لأننا 

ف أثر الترف فى الجناية على ا جتمعات . 

الرسول يل وهو معتكف فى السجد ‏ وأنتم تعرفون الاعتكاف 
وأحكام الاعتكاف » يريد أن يتزين » أن يمشط شعره ؛ والعتکف لا 
يخرج من المسجد » لكنه على باب حجرة عائشة يناولها رأسه 
لتمشط له شعره ‏ أنا أريد أن نتأمل هذه الصورة » من منا فی القرن 
الخامس عشر الهجرى عنده هذه الأحاسيس ا حمیلة والإنسانية 
فى التعامل مع أهله ومع روجته . 

الرسول بيغ عندما تاتی فرقة من الأحباش لتلعب فى المسجد 
يسأل زوجه هل تريد أن تشاهد؟ فتقول : نعم » فيقف وخدها على 
خده إلی آن ترتوی وتشبع من الشاهدة ‏ منظر إنسانى هو قدوة 
للعلاقات الا نسانية فى بیوتنا ومع زوجاتنا . 

وعندما یخرج گلا للقتال » يقول لعائشة - رضی الله عنها ددع 
تريدين أن نتسابق » فيتسابقان » فتسبق هی آول مرة ‏ وفی مرة ثانية 

سبقها الرسول ع » ربت على كتفها ضاحکا وقال : هذه بتلك 

0 » » فهنا الإنسان الکامل » فى الملحمة » فى 

الجهاد » فى الصبر »فى الثابرة » 7 تتورم قدماه وهو قائم لله - سبحانه 


وتعالى - ویقول : «أفلا أكون عبدًا شکورا» وفى الحياة ملح 
وطرائف » والإمام أبو حامد الغزالی جعل کتاًا فی موسوعتہ 
(احیاء علوم الدين» لنكات وملح وطرائف رسول الله ع » لأنه 
(بشر یوحّی إليه) ء فان وقفت عند (یوحی إليه) فهذا خطأء وإذا 
وقفت عند (بشر) فهذا حطاً . وهنا التکامل فى صورة الصطفی 
ہز » ونحن احوج ما نکون إلى الشرازن فى حا ای فسر 
السعادة » سر النجاح هو التوازن فی الشخصية الا نسانية . نحن 
تعیب على احضارة الغربية أن فیها قوة الفرعونية ووفرة القارونية 
والخواء الروحی الذی جعلها كما ترون » ونحن لا نرید آن نکون 
رد فعل فنکون «الدراویش» والزهاد الذین پدیرون ظهورهم 
جحمالیات ا حیاة الدنيا » وإنما نريد هذا الانسان الذی يعمل لدنياه 
كأنه يعيش أبدًا 3 ولآخرته كأنه يموت غد » فارس الثهار وراهب 
الليل » نريد هذا التكامل ؛ لأن التوازن هو سر عبقرية الإسلام 2 
وعبقرية الحضارة الإسلامية ء والله تعالى أنزل الکتاب والیزان » 
أى التوازن فى الكون » وبدون التوازن فى مكونات جسمك 
تمرض » فالتوازن بين الطيبات والجماليات وبين الأمور النفعية 
فى الحياة هذا شىء أساسى لابد أن نحرص عليه . 
السيدة عائشة تلعب مع صواحبها باللعب » وکان فیها قاثیل 
تسمی «خیل سليمان» وتماثيل للبنات » وكان عندما يدخل رسول 
الله گلا تستحی صواحبها فیهربن فیسربهن إليها ليلعبن معها . 
وهله ‏ كانت سنة الخلفاء الراشدین آیضا ۰ 29 کتب التاریخ 
أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب : وقال له : يا أمير المؤمنين » إن 
لنا إمامًا إذا فرغ من صلاته تلّى » فذهب أمير الؤمنین إلى هذا 


الإمام 3 1 : آتت كبحن في ا اس : لا یا | أمير الؤمتين : 


ہی ےت سو او 


(لاحظ تعبير أمير المؤمنين » فإنه لم يقل له | : إن كان حسٹا 
تركتك » بل قال له : قلته معك) فقال الإمام القصيدة وآخر بيت 
فيها هو : 

نفس لا كنت ولا كان الھوی راقبى المولى وخافی وارهلى 
فغتى عمر بن المخطاب مع هذا الرجل فى المسجد وقال : على 
هذا فليعّن من غثی » وهذا هو ما قاله الشيخ الغزالى - رحمة الله 
عليه : الغناء كلام حَسَلْهُ حَسّن وقبيحه قبيح » فهو نفس كلام 
عمر بن الخطاب . 

إذن : إذا كان هذا هو موقف الاسلام ء فطرة ء عقلاً ء قرآنًا » سُنّة » 
صحابة ء فكيف نشأت المشكلة » والتحريم ؟ 

هناك فى کتب التراث عشرون حديثًا ومأثورًا حرم السماع 
والغناء ء وابن حزم وف ظاهرى سی أن اعت رام 
التعامل مع النصوص ونقدها - قال بعد أن دقق فى الروايات 
لهذه المأثورات العشرين : ولا يصح فی هذا الباب شیء بدا 
وكل ما فيه موضوع . 

هذه قصة الرواية ء أما الفقهاء فقد لاحظت أن فقهاء المدينة 
وکبار فقھاء مذاہبنا رویت عنهم روایات متضاربة فی هله القضية » 
حتی الامام أحمد بن حنبل مرة یقول : حلال » وأخرى يقول : 
حرام » وثالثة یقول : مکروه » طبعًا لا یکن أن یفتی الامام بفتاوی 


متضاربة » لكن آفهم أنه سٹل مرة عن غناء حرام فقال : حرام ء 
وسئل مرة عن غناء حلال فقال : حلال » ومرة عن غناء متوسط 
فقال : مکروه ۱ 

وحينها ستل الإمام الشافعی عن الغناء قال : خلّفت فى بغداد 
غناء أحدثه الفساق يسمونه التغبير يصدون به عن سبيل الله 
وهذا حق . يقول أبن حزم : إنه لو جاء أحد بالقرآن ليصدك به عن 
الصلاة لأصبح القرآن هنا حرام . 

إذن القضية ليست فقط مسألة الغناء » ولكنك إذا استخدمت 
أى شىء ولو مشروعًا ومباحاً بالإجماع للصد عن سبيل الله فلا بد 
أن يكون هذا حرامًا . إذن القضية أن نبحث : هذا الفن : هل هو 
أخلاقى ؟ هل هو يسهم فى تطوير وترقية وغو ملكات الإنسان 
وتفتح وتزكية هذه اللکات ‏ أو أنه سخ هذا الانسان مترفا لاهيا 
فاسقا فاجرًا ؟ . 

حتى ابن تيمية » وهذه كانت مفاجأة لی وأنا أكتب هذا 
البحث ‏ إذ إنه یْتخَذ الآن مظلة للتشدد والفكر المتجهم » فراعنى 
أنه يميز بين لونین من السماع والغناء » السماع الذى هو للترويح 
عن النفس وتجديد ملكاتها ء وهو معه بلا مناقشة » والسماع 
اذى عله يعن سی عياذة فهر سید تج ہس 
عبادة » فقد أضافوا عبادة ليست موجودة فى العبادات التى نتبع 
فیها رسول الله » ویضرب مثلا لیعقل کل الذين 1 
یعقلوا ء يقول : لو أن هناك جبلاً هنا وجبلا هنا ء وأنت تجری بین 
الجبلين فلا شىء 7 عليك » ولكن لو قلت : إن هذا هو الصفا وهذا 
هو الروة وهذه عبادة یصبح حرامًا ؛ لأن هذا ليس الصفا والروة؟ 


ولیس هنا سعى » فإذن الغناء والفن إذا كان للترويح عن النفس 
فلا شیء فيه . 
اد ê‏ و 

وسأنتقل الآن إلى قضية شائكة أكثر من الغناء »هى قضیة 
الفنون التشكيلية » وهی التصوير » وأنتم تعرفون أناسًا إذا کرت 
كلمة الصورة یتحسسون مسدساتهم » ویتحسسونها وهم فى 
التليفزيون » أى وهم بُصورون » ومع ذلك يحرمون التصویر » 
ويذهبون إلى الطبيب لعمل الأشعة » ويصور داخلهم وخارجھم » 
ومع ذلك يحرمون التصویر» فهى قضية نحيط بنا من كل ناحية ۔ 

أنا عندى نصوص كثيرة لکن لا أريد أن أطيل عليكم » عندنا 
عشرات الا حادیث التی تحرم الصور » وهی أحاديث صحيحة » لکن 
الذى لم يتنبه إليه الاين سام سی الصورة فى ہووت 
الحديث النبوى؟ فلا أعتقد أن أحدًا فيكم يتصور أنه كان فی الدينة 
لنورة مراسم وفيها فنانون يقومون بالرسم » فلم يكن هذا موجودا . 

فالصورة فى كل الأحاديث النبوية التى حرمت التصوير ونهت 
عنه هى الصنم المعبود » وفى الحديث الواحد يعبر عنها مرة 
بالإله » ومرة بالصنم وثالشة بالصورة » ويشهد على ذلك نفس 
الأحاديث النبوية . 

حديث أنه يوم القيامة تجمع الام » ويطلب أن تنحاز كل أمة إلى 
معبودها فانحاز أهل النار إلى نارهم ء وأهل الصليب إلى صليبهم ء 
وأهل الصوره إلى صورهم ء وبقى السلمون » فمصطلح الصورة فى 


ذلك التاريخ وفی ا حدیث النبوی يتحدث عن الصنم العبود . 
والدول التی كانت تصنع النسیج وتصدره إلى شبه الجزيرة العربية 
كى يروج النسيج فى مجتمع وثنى يرسمون على هذا النسيج صور 
العبودات التی کان یعبدها العرب ٠»‏ صور الأصنام والأوثان 8 
وعندما جاءت السيدة عائشة بستارة ووضعتھا على اخدار» ووقف 
رسول اللہ گلا يصلى فشاغلته الصورة أمامه ء فهنا شبهة تعظيم » 
عندما تقف تصلى وأمامك صورة صنم على الجدار » فطلب منها 
أن تزيح هذه الستارة . ماذا صنعت السيدة عائشة؟ قطعت هذا 
القماش وسائد وكان یتکئ عليها رسول الله يب وعليها صورة » 
فحتی صورة الصنم هنا أصبحت متهنة ء ليست مظنة للتعظيم 
فأصيحت حلالا » وابن عباس كان عنده موقد قوائمه صور أسد 2 
وهی صور أحياء » فذهب إليه صحابى يعوده فى مرضه ‏ فقال له : 
ما هذا يا ابن عباس؟ فقال له : موقد » فقال : أليست هذه صورا 
وقد نهی الرسول و عن الصور؟ فقال ابن عباس : ألا ترى أننا 
غتهنها ونحرقها » إذن ليست معظمة . إذن القضية هی قضية 
الشريعة والقاصد » ولیست أن تقف عند ظاهر التص » وحتی هذه 
الصور عندما أصبحت رقم أى نقشا فی ثوب ولیست تُصبًا معبودا 
يُنصّب للعبادة لم تكن محرمة » وعشرات الا حادیث تشیر إلى 
هذا » ولکنی لا آرید أن آضیع الوقت بالحديث عنها ء لکن منها : 
حديت رواه اليخارى ومسلم والترمذى والتسائی والإمام آحمد 
ديُجِمَعٌ الناس يوم القيامة فى صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب 
العا مین ثم يقال : ألا تتبع كل أمة ما كانوا يتبعون » فيتمثل 


لصاحب الصليب صلیبه » ولصاحب الصور صورہ » ولصاحب النار 
ناره فيتبعون ما کانوا یعہدون » ويبقى المسلمون» » والشیء نفسه 
فى رواية عن ابن عباس : «آن النبى گلا لما قدم مكة ابی أن 
يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت » فأخرج صورة إبراهيم 
وإسماعيل وفى أيديهما الأزلام » فقال رسول الله جي : قاتلهم 
الله ء والله لقد علموا ما استقسما بها قط» ففى نفس الحديث يعبر 
عن الصورة بأنها الآلهة » وفى مرة أخرى يعبر عنها بأنها الصورة . 

وفی القرآن الکرم القضية محسومة ‏ عندما لم تكن التمائیل 
والفنون التشكيلية مظنة للشرك والعبادة » كانت یڈ من آیات الله 


ونعمة من نعمه على سليمان » فا یعملون له ما یشاء من محاریب 
وتماثیل وجفان کالجواب وقدور راسیات اعملوا آل داوود شک 
وق نمی رز ) 

آما عندما كانت معبودات مظنة للشرك فلا بد أن تحطم ء يسأل 
إبراهيم قومه : «ما هذه التماثيل التی أنتم لها عاکفون» وفی شبه 
الجزيرة العربية عندما جاء الإسلام وکانت تُعبّد حطمها الرسول 
جا وهو يتلو قول الله : « جاء ا حق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقًا» فالقضية فد جو وی ہے روس 
وجود الصور » أو وجود الفنون التشكيلية » الإمام القرافى أحمد بن 
إدريس وهو من كبار الفقهاء والأصوليين يحكى أنه أيام الملك 
الکامل عمل له «شمعدان» يصعد تثال فوق «الشمعدان» ويتكلم 
قائلاً : صبح الله السلطان باشیر » فيعلم السلطان أن الفجر قد 


حان » ویکمل القرافى فيقول : إنه شخصیّاً عمل بالفن والتمثيل › 
يقول القرافی فی کتابه شرح انحصول : «بلغنی أن اللك الکامل 
وضع له شمعدان وهو عمود طویل من نحاس له مراکز یوضع علیها 
الشمع للإنارة » كلما مضی من اللیل ساعة انفتح باب منه وخرج 
منه شخص يقف فی خدمة اللك فإذا انقضت عشر ساعات آی 
حان وقت الفجر طلع الشخص واعتلی أعلى الشمعدان وأصبعه 
فی أذنه وقال : «صبح الله السلطان بالسعادة» فیعلم أن الفجر قد 
طلع » ویضی القرافی فیقول : «وعملت آنا هذا الشمعدان وزدت 
فيه أن الشمعة يتغير لونها فی كل ساعة من البیاض إلى الحمرة 
الشديدة ء وفی کل ساعة لها لون » فإن طلع الفجر طلع شخحص 
على أعلى الشمعدان وأصبعه فى أذنه يشير على الأذان غير آنی 
عجزت عن صنعة الكلام » 1 

إذن القضية محسومة فی القرآن » فى السنة » وفى العقل وفی 
النقل » فى الفطرة ء وفى الذوق » عند الفقهاء » وعند الأئمة . 

ولعل الختام يكون كلمة الامام محمد عبده » فقد ارتحل إلى 
صقلية ۳ م » وزار للصاحف » والكنائس » والمقابر » ورأى 
التمائیل ؛ وفکر وقال : إن الناس لا تعبد هذه التماثيل لكنها 
آصبحت جزءا من الذاكرة » تسجل التاریخ » وأنا آقول : إن الذی 
يزور القاهرة ویری مثلاً قثال سعد زغلول ء فهل یعظمه ؟ هل يشرك 
به من دون الله؟ إننا حینما نری تمثال سعد زغلول فان أول ما 
نتذكره هو ثورة ۱۹۱۹ء » ذن هذا التمشال آصبح پسجل حادثة 
تاريخية » ولا علاقة له لا بالتعظیم ولا بالشرك ء والامام محمد 


عبده كتب سلسلة مقالات فی «مجلة الناره ویتحدث إلى الشيخ 
ال رضا - رحمه الله - قائلاً : وأظن أنك ستسال : وهل هذا 
حلال أم حرام ١‏ ؟ وأظنك ستروی الحديث النبوى «لعن الله 
الصورین»یقول الإمام محمد عبده : إن الشعر رسم ناطق » (أى أنه 
صُور) يُسمّع ولا ری » وآن الرسم شعر صامت یری ولا يُسمع 
وعبارته هی : «إن الرسم شعر ساکت پری ولا بسمع » كما أن 
الشعر رسم يُسمّع ولا يُرى » وحفظ الا ثار بالرسوم والتمائیل هو 
حفظ للعلم والحقیقة ء وشکر لصاحب الصنعة على الإبداع فیها » 
ثم یقول للشیخ رشید رضا : «وربما تعرض لك مسألة حکم هذ 
الصور فى الشريعة الإسلامية؟ هل هذا حرام أم جائزام مکروه آم 
مندوب أم واجب ؟ 

فأقول لك : إن و ری سے می مو رت فا 
ومعنی العبادة وتعظيم التمثال قد مُحی من الأذهان ء وحدیث : 
إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون» جاء فى أيام الوثنية › 
وكانت الصور تتخذ فى ذلك العهد لسببين ؛ الأول : اللھں 
والشانى : العبرك بمثال من ترسم صورته من الصا حین » والأول ما 
يبغضه الدين » والثانى ما جاء الاسلام محوه » والمصور فى ا حالین 
شاغل عن الله أو مهد للإشراك به ء فإذا زال هذان العارضان 
وقصدت الفائدة كان تصوير الأشخاص بنزلة تصوير النبات 
والشجر والمصنوعات » إن الشريعة الإسلامية أبعد من أن تحرم 
وسیلة من أفضل وسائل العلم بعد تحقیق أنه لا حطر فيها على 
الدين » لا من جهة العقيدة ؛ ولا من جهة العمل » وليس هناك ما 


نع المسلمين من ابحمع بین عقيدة التوحيد ورسم صورة ال نسان 
وا حیوان لتحقیق العانی العلمية وتمثيل الصور الذهنية» . 

إذن القضیة : موقف الاسلام من الفنون : لا مخاصمة ؛ لکن 
بشرط أن نسأل عن نوعية الفنون » هل هی أخلاقية؟ هل هی 
جمیلة ؟ . 

ونختم بكلمة حجة الاسلام أبى حامد الغزالی عندما قال : 
«من لم يهزه العود وأوتاره 3 والروض وأزهاره 3 فهو فاسد الزاج لیس 


أشک رکم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


صدرمن سلسلة (فى التنویرالأسلامی) 


١‏ - الصحوة الإسلامية فى عيون غربية . د . محمد عمارة 
۲ - الغرب والاسلام . د . محمد عمارة 
۳ - ابو حيان التوحيدى . د . محمل عمارة 
٤‏ - دراسة قرآنية فی فقة التجدد الحضارى . د .سيد دسوقى 
ه - ابن رشد بين الغرب والاسلام . د . محمد عمارة 
-٦‏ الانتماء الثقافى د . محمد عمارة 
۷- تنصير العالم . د . زينب عبد العزيز 
8 - التعددية الرؤية الإسلامية والتحديات . د . محمد عمارة 
4 - صراع القيم بين الغرب والإسلام . د . محمد عمارة 
۰ - د . یوسف القرضاوى : المدرسة الفكرية . د . محمد عمارة 
والمشروع الفكرى 
۱ - تأملات فى التفسير الحضاری للقرآن الكرم . د . سید دسوقى 
۲ - عندما دخلت مصر فی دين الله . د . محمد عمارة 
۳ - الحركات الإسلامية رؤية نقدية ۔ د . محمد عمارة 
٤‏ - المنهاج العقلى . د . محمد عمارة 
ہے سو د . محمد عمارة 
۲ - منهجية التغيير بین النظرية والتطبيق . د . صلاح الصاوی 
07 الدنيا بتجديد الدين د . محمد عمارة 
۸ الثوابت والتغیرات فى اليقظة الاسلامية د . محمد عمارة 
الحليثة . 


4 - نقض كتاب الاسلام وأصول الحكم . د .محمد عمارة 
۰ - التقدم والاصلاح بالتنوير الغربى 5 د . محمد عمارة 


۱ - فکر حركة الأستنارة . . وتناقضاته . د .عبد الوهاب السیری 

۲ - حرية التعبیر فى الغرب من سلمان د . شریف عبد العظيم 
رشدی إلى روجية جارودى . 

۳ - أسلامية الصراع حول القدس وفلسطین . د . محمد عمارة 

4 - ا حضارات العالمية تدافع؟ ۔ ۔ أم صراع . د . محمد عمارة 
بالأسلام؟؟ 

5 - الحملة الفرنسية فى الميزان . د . محمد عمارة 

۷ - الإسلام فى عيون غربية . . دراسات سويسرية ‏ ترجمة . ثابت عيد 

۸ الأقليات الدينية والقومية تنوع د . محمد عمارة 
ووحدة . . أم تفتيت وأختراق . 


9 - ميراث المرأة وقضية المساواة . د .صلاح الدين سلطان . 
۰ - نفقة المرأة وقضية الساواة . د . صلاح الدين سلطان . 
۱ - الدين والتراث والحداثة والتنمية والحرية د . محمد خاتمى 
۲ - مخاطر العولة على الهوية الثقافية د . محمد عمارة 


۲ - الغناء والموسيقى حلال . . أم حرام ؟؟ د . محمد عمارة 


الفهسرس 


القضية فى اللغة والقرآن والسنة ےت ےت تا 
اذن فيم الخلاف ؟ سام ری ی ی سے 
- الفتاوی ھی جس سس مرھد 
- الرویات ا حرمة للغناء ا ےی 
القضية فى الذاهب ا ختلفة تہ .ہے دح صمح 


نظرة عامة إلى الفنون e‏ 


اسسیاأحمدمعمد إبراهيم سنة ۱۹۸ 


ذا كان «التنوير الغربی» هو تنویر علماني » یستبد ل 


العقل 8 لبلب پر" 3 ویقیم قطبعة مم العو a‏ 


3 بت 
وير الاسلامی» هو تدویر إلھی > لأن الله 

و آن ۳ ار سول صلی الله علية و سلم ا انو ار تصنع 
للمسلم تو ۳ 1 سسالا میا متمیزا 7 

وله ۸ م شلا السود الا سلامی للقراء 7 

الى بسهم فیها اعلام التجد ید الاسلامي الصعاصر : 
2 , 8 مسمسارة ان طار ق 
وس اماس و 
| 3 فسسمو 2 شو لسك گی 


تو یسل ف سس فو 
مر تسه الو ها مہا السك فض 
و ضا2 پا ھسسسیلیٰ صسلاح الد ین سلطا 
2 .لے و سب الشر مسا و 52 3 نہیں سياه 8 اھ کا و 5 


شم سس الفکر ۳7 الا سللامیین کے 


اہ مشروع 997 لا نارة العقل بأنوار الا سلام ۲ 
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